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الإأهداء 
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المؤلف 
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من اللوحات الواردة بالكماب 


الإهداء م لوم مس اليم سن ملت خسان اولوقف "1 
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©» عمارة المقابر 1 ا 
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- فن صناعة لعب الأطفال 22001 


- قائمة الصور والأشكال 'ب---ب---ب-00 0 1 11000010( 
- قائمة المراجع الهامة 0 
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ها 


مهدد 


قل الفترة القبطية جزءا هاما من التاريخ كص رق سيد 
القديمة فهي إمتداد لها حتى في فترة غلبت فيها مصر على أمرهاء وربما 
يغلل: افتقاز, : العشاقد «القاكلية "إلى الصيفامة والنتخاية قلة بمو ادها وتمويلها 
وبذلك أصبحت أقل قدرة من غيرها على مجابهة عوادي الزمن» غير أنه 
مما يميز الآثار القبطية على وجه العموم والفن بخاصة انتسابها للشعب 
لا للحاكم فقد كان تاريخ الفن فيها على مدى تاريخه الطويل في مصر 
نابعا من الشعب ولم يحظى برعاية واهتمام الملوك والحكام مقارنة 
بمثيلاتها من الآثار المصرية القديمة» أضف إلى ذلك أن من عملوا في 
الحفر والتنقيب قام بعضهم - عن جهل - بإزالة بعض المباني القبطية 
في عجالة بهدف الوصول إلى عمق الاثار المصرية بدليل معبد الدير 
البحري إذ كان يعلوه دير قبطي للقديس 'فويبامون" لازال المعبد يحتفظ 
باسمهء ولربما كان الأمر أكثر وضوحاً في جنوب الوادي فيما يختص 
بالآثار القبطية» فالمعابد والتي كان لاستعمالها ككنائسء كانت السبب في 
الحفاظ على ما عليها من نقوش إذ كانت تغطى بطبقة من الملاط يرسم 
عليها رسومات قبطية وصور للقديسين» عند إزالتها بقيت النقوش 
المصرية سليمة تحتها تماماء هذا فضلا عن طبائع أهل جنوب الوادي في 
عدم استغلال هذه الثروة المعمارية في بناء عمائرهم الخاصة على عكس 
ما كنن الحال عليه في شمال الوادي يضاف إليه الطبيعة الجغرافية 
لمنطقة الشمال بوجه عام. 


أصل التسمدة : 
الرأي الغالب أن التسمية مأخوذة من الأصل الهيروغليفي (حت 
كابتاح) 11-13-54 ويعني 'معبد روح بتاح7) وهي التي حرفت في 


هناك بعض الآراء بأن التسمية مأخوذة من الاسم المصري "إجبة" وتعني أرض الفيضان وهو ما بقى في أسم 
مصر في اللغات الأوروبية في تسميات ]18897؛ 16م97ع8؛ '16م8297: ... وهناك رأي بأن الاسم مشتق 
من اسم المعبود "خب" اله الأرض. 


عه ٠١‏ 7ب سم الفنون القبطي لقطعئنة سس 


اليونان بة إلى "أ جيك ا" ثم 0 ا 5 ) الأخير فأ : 93 "!د د .| وهي 
التي كانت تطلق في الأصل على مدينة منفء. ثم أسقط الحرف الأول 
وحُرفت بلغة العرب عند الفتح الإسلامي لمصر في 5157م فأصبحت 
"قبط" وكانت 2١‏ 1 لع 1 : 1 


رحلة العائلة المقدسة : 

ورد فى إنجيل متى أنه بعد ميلاد السيد المسيح عليه السلام ظهر 
ملاك الرب ليوسف النجار وخاطبه قائلا: "قم خذ الصبى وأهرب إلى 
مصر وكن هناك حتى أقول لك لآن هرودوس مزمع أن يطلب الصبى 
ليهلكه» فقام وأخذ الصبى وأمه ليلا وأنصرف إلى مصر" (متى ؟ : )١١‏ 
وهكذا فإن علاقة مصر والمصريين بالمسيحية سبقت التبشير بهذه العقيدة 
إذ جاء يوسف النجار إلى مصر وبرفقته السيدة العذراء وإينها - عليهما 
السلام - عندما كان السيد المسيح فى المهد صبياء ومن هنا بدأت "رحلة 
العائلة المقدسة" إلى مصر والتى وصلت حتى صعيد مصر فى رحلة 
بقيت فيها على أرض مصر ما يقرب من أربع سنوات على أغلب 
الأراء ةيو لقتضيدق الآبة الى وؤدت'فسئ العهد. الفذي: انيار كه شعي 
مصر”") (أشعياء ١5‏ : 55)., كما ورد فى العهد الجديد 'من مصر 
دعوت ابنى". 

ولربما كان لترجمة 'العهد القديم' على عهد بطلميوس الثانى (85/؟- 
57 ق.م) المعروفة بالترجمة السبعينية فضلا عن آيات ورموز عن 
السيد المسيح فى العهد القديم من دواعى معرفة مصر بالمسيحية. 


مقدمة تاريخية : 

بدأت المسيحية في الظهور في فلسطين أوائل عهد الإمبراطور 
كاليجولا (71-١4م)‏ وبدأ انتقالها على يد تلاميذ السيد المسيح إلى أرجاء 
الإمبراطورية الرومانية» فانتقلت إلى روما على يد 'بطرس وبولس" وعن 


+ من عجيب مايروى عن نسخة الكتاب المقدس امحفوظة بكنيسة السيدة العذراء بالمعادى أن النسخة 
وجدت عام 917١م‏ طافية على سطح الماء, ووجد الكتاب مفتوحًا على الآية "مبارك شعبى مصر". 


سلس تهيد 


طريق مرقس الرسول7) إلى مصر ومنها إلى النوبة فالسودان والحبشة. 
ويشار إلى دخول المسيحية إلى مصر عن طريق الإسكندرية خلال القرن 
الأول الميلادي ويرى البعض إنتقالها عبر جزيرة سيناء وإن كانت هناك 
أراء بدخولها عن طريق جنوب مصر بدأت في مصر العليا وانتشرت في 
كل إتجتاء سر ويذكن ابو سالك الأرسي. أن اول كتيية في صر 
كافعيت «التوخة الفااحي في ونين فى "المكان: للد انس افيه الفديين 
باخوم الدير المحرق أوائل القرن الخامس الميلادي وهناك بقايا كنائس 
بمقابر تل العمارنة وغيرها من الأماكن. 

ويلاحظ أن الكثير من المعابد المصرية قد أغيد استخدامه ككنائس 
ولأغراض العبادة ومنها معابد رمسيس الثاني بمنطقة النوبة (مثل معبد 
بيت الوالي ووادي السبوع وغيرها). 

وأقحه رمه الذائى :قم المتس اص شرق الحكد الروما ديه وكات 
عقائد الناس موزعة ما بين وثنية أو سماوية» فكان لأفكار المسيحية 
السامية ومبادتها سببا في إنتشارهاء كذلك تغلغل في نفوس المسيحيين 
الأراكتل: فكادر ف الامشهافو ون السنتيقد: بورودالة اللشرية يسكس البووضي: 
الكى:[نحضصورت ففظ ايوق الدهواة؟ هذا فطئلا عن التنابة (المبديكية مع عضن 
المعتقدات المصرية القديمة (كفكرة الوحدانية والثالوث وبعض الطقوس). 
وقنَك كان لتز ايد أغداذ المسيحييت الأوائل ما سمح بقيام مدرسة مسيحية 
كان من مفكريها كليمنت السكندري. 

ورغم ما لاقاه أتباع الديانة الجديدة من إضطهاد الرومان - خاصة 
في القرون الثلاثة الأولى!') - كان منها مهاجمة كنيسة الإسكندرية وقتل 
مرقس الرسولء وكان آخرها اضطهاد دقلديانوس (505-57/85م) والذي 
أرخ بعهده للكنيسة القبطية "عام الشهداء". 


“* فيما بين أعوام ٠‏ 8-١5م‏ عن طريق مرقس الإنجيلي 213116 .]5 على عهد الإمبراطور كلوديوس, أستشهد 
عام /5م. 

-١‏ ورد من إقليم الفيوم برديات تؤرخ بمنتصف القرن الأول الميلادي ما يفهم منها إصدار الإمبراطور ديكيوس 
عام .5 "ام منشوراً يقضي على كل مصري مخلص لشخص الإمبراطور أن يقدم شهادة رسعية توضح قيامه 
باضحيات للمعبودات الوثسية ومن لم يسع في الحصول عليها يعد مسيحياً ويحق قتله تنفيذاً للأمر الملكي؛ 
الطريف أن البعض قام بتقديم شهادات مزورة: فتحي خورشيد, كنائس وأديرة الفيومءص 58 وما بعدها. 


اليا ١‏ الغفون التق لقبطلة اليا 
من حق المسيحيين - ولأول مرة - أن يمارسوا طقوس العبادة علنا وأن 
يقيموا لأنفسهم دورا لأعساةة7). 

وعندما أعُترف بالمسيحية دينا رسميا للإمبراطورية عام (5741م) قام 
البطريرك ثيوفليوس (رقم "7 في تاريخ البطاركة) بإضطهاد الوثنيين 
وتخريب عشرات المعايد ومنع الكهنة من ممارسة شعائرهم. ويذكر أنه في 
ماه كما تم تحويل معبد وادي السبوع لرمسيس الثاني ومعبد ابو عودة 
إلى كنائس ونفس الأمر في معبد الأقصر والكرنك وغيرها في أسوان 
وولف يجيد العمل في كنائس جديدة. ونتج عن الصراعات العقائدية بين 
المسيحيين أنفسهم ما يهدد أمن الإمبراطورية فأنتهت بذلك العلاقة الطيبة 
بين الإمبراطور والكنيسة. ثم عادت الخلافات عام ٠515م‏ ما نتج عنه 
إنقسام الكنيسة» في ذات الوقت كانت الإمبراطورية قد انقسمت إلى قسمين: 


-١‏ الشرقي (أو البيزنطية) وتتبعها مصر. 
-١‏ الغربي (الرومانية) والذي أنهار نتيجة الغزوات المتتالية. 

ولقد زادت من تلك الفترة سلطة الكنيسة وانتصار المسيحية 
وانتشارها بين أرجاء البلاد» وكان أن أدى الاضطهاد إلى فرار بعض 
أتباع الديانة الجديدة إلى الأديرة. 

وبعد سقوط روما في أيدي الجرمان عام 4175م نفك أوزونا إلن 
دول مستقلة ودخلت فيما عرف بالعصور الوسطى (من القرن الخامس 
وحتى الخامس عشر). 

وقد استمر الحال حتى فتح مصر على يد عمرو بن العاص عام 
ا 


-١‏ أسّست أول كنيسة في مصر على ساحل الإسكندرية عام /5م, دُفن فيها القديس مرقس بعد إستشهاده, 
وأزيلت على عهد دقلديانوس, وربا بدأ رسمياً بناء الكنائس والأديرة القبطية منذ القرن الرابع» بينما هناك 
بعض الأمثلة الغير مؤكدة لبعض المنازل التي حولت إلى كنائس وترجع للقرنين الثاني والثالث الميلادي. أما 
أقدم كنيسة في العالم فقد كانت بيت القديس مرقس الرسول الذي تحول إلى كنيسة في مدينة قانا بالجليل 
بفلسطين قرب أورشليم إذ وضع القديس مرقس بيته تحت خدمة السيد المسيح بعد أن تعرف عليه وصار 
خادما أميناً له وقد غرف بيته بأسم "علية صهيون". 


الفصل الأول 
فن العمارة القبطية 


الفصل الأول 
فن العمارة القبطية 


تنقسم العمارة القبطية طبقا لأغراضها إلى قسمين: 
١‏ - العمائر الدينية: كالكنائس والأديرة ومقابر القديسين وتضم بداخلها 
الزخارف الفنية متنوعة الأغراض والأشكال وغالبيتها تخدم الديانة. 
-"١‏ عمارة دنيوية (سكنية): وتشمل المنازل وتخطيط المدن ومصانع 
الهدايا التذكارية وتكون زخارف المنازل لأغراض دنيوية. 
ويعد ما وصلنا من العمائر القبطية قليل إذ ما قورن بما تم العثور 
عليه من مصر الفرعونية إذ لم يتعدى العمائر الجنزية (كالمقابر 
ومقاصيرها) والعمائر الدينية (كالكنائس والأديرة). 
ولقد أثبتت كتابات بعض المؤرخين القدامى وبعض المراسيم 
الصادرة ضد مسيحي مصر أنه كان في الإسكندرية والفيوم عمائر 
خاصة بهم منذ القرن الثالث الميلادي وأنه منذ أوائل القرن الرابع لجأ 
بعض المسيحيين إلى استخدام القصور القديمة وقدس أقداس المعابد لإقامة 
شعائرهم الخاصة7"). 


ولقد شيد الأقباط الأوائل عددا 
من الكنائس في محافظات مصر 
المخللفة مكل كنيسةالفذراغ في نل 
أتريب وفي دندرة وكنيسة القديس 
أبوللو في الباويطي فضلا عن 
كنائس الأديرة مثل كنيسة دير الأنبا 
إرميا بسقارة وكنيسة جبل الطير 
بالمنيا وكنيسة الدير الأبيض والدير 
الأحمر بسوهاج وكنيسة الدير 


المحرق بأسيوط وكنائس وأديرة 
وادي النطرون وكنائس أديرة الأنبا 
انطونيوس والأنبا بولا بالقرب من 

البحر الأحمر. 

ع للحي شاكع وباب 
هياكل (قارن معبد سيتي 
الأول) بأبيدوس حيث جعل 
المعمارى الهياكل سبعة: ثلاثة 
لثالوث أبيدوس وهياكل ممثلى 


-١‏ قارن معبد الأقصر ومعابد النوبة للملك رمسيس الثاى حيث لازالت بقايا الكنائس كاحاريب وزخارفها 
باقية» فضلاً عن استخدام المقابر هى الأخرى كأماكن لإقامة الشعائر وطقوس العبادة. 


دا" 


العمارة القبيطية المدكرة : 
لم يكن هناك طابع خاص أو 

معماري معين أتخذه المسيحيون 

الأواثل في البداية كمنشأة دينية (أو 
كنيسة) إذ كانت إجتماعاتهم تتم في 
الخفاء بسبب الأضطهادء ففي روما 
كانوا يجتمعون في المنازل السكنية 

أو سراديب الموتى (كتاكومب) 

ومثيل ذلك في أنحاء مختلفة منها 

الإسكندرية. 
ولقد كان للبازيليكا دور هام 

في العمارة الرومانية إذ طبقت في 

المباني العامة إما كمحاكم (صالة 
العدل) أو لعقد ص فقات تجارية 
وكانت تمتاز بالسعة وهي ما اختاره 
المسيحيون الأوائل نموذجا للكنائس 

وكانت عبارة عن نوعين: 

-١‏ بازيليكا تراجان: وأمتازت 
بالبساطة والأسقف الجمالونية 
سهلة الصنتع والتركيب»؛ 
وتتكون في الغالب من صالة 
متسعة (للجمهور) بينما المقاعد 
والحنايا خصّصت لكبار 
التجار والقضاة» وفي الغالب 
كانت الأسقف الجانبية أقل 
وفاعدستين اتخنتضاة: 


الففنون القبطية سس 


الوسطى١7".‏ وكلمة بازيليكا 
مأخوذة من الإغريقية 5603 
عكناأوة8 وتعنكشى الرواق 
الملكي بدأت عام ا امه 
؟- بازيليكا قسطنطين: وفيها 
كانت الأسقف من قبوات 
خرسنية الذا حرص 
المسيحيون الأواثفل على 
تفضيل النوع الأول مستطيل 
الشكل بسيط التخطيط عبارة 
عن صلة (أو صحن) على 
جانبيه صف أو اكثر من 
ممرات جانبية ذات أعمدة: 
وتوجد الحنايا في أضلاعها 
تحيطها مدرجات, بينما في 
الوسط منضدة تصلح كمذبح 
وهكذا كانت العناصر الأساسية 
للبازيليكا الرومانية هي الشكل 
المستطيل والحنايا الجانبية والأورقة 
والسقف الجمالوني مع منضدة 


١‏ - ربما تأثير مصري لصالة الأعمدة في المعبد 
المصري القديم إذ كانت أعمدة الجانبين أقل 
ارتفاعاً من أعمدة الوسط مما يسمح بنوافذ 
للإضائءة ناتجة عن تدرج واختلاف ارتفاعات 
الأعمدة تبعاً لنظرية تدرج الإضاءة في المعبد 
المصري القديم وصولا إلى الأظلام التام في 
قدس الأقداس (المؤلف). 
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الداثفرية للحنايا. والشكل المستطيل 

للبازيليكا هو الأساس ومدخله غالبا 

بالجازنب الغربي وله ثلاثة مداخل 
الأوسط منه وهو الرئيسي اكثر 

رشاع و تناع عق انمد حل الكاني: 

إلى ثلاثة أروقة أكثرها ارتفاعا 

واكعياغا | رط رار العكمين) 

ويعرف الرواقان الجانبيان بالأجنحة 

يوصلان في النهاية إلى الهيكل وبه 
المذبح والذي توجد بجداره الشرقي 

نيشه (الحنية) أو الشرقية. 
ولقد أضاف المعماري عناصر 

أخرى اتقحيي بأغراض الشعائر 

والطقوس وكان أهمها: 

-١‏ المدخل المستعرض: يتقدم 
الكنيسة عند المدخل الغربي 
منها ويفصلها عن صحن 
الكنيسية ‏ أعفدةة كان «متخصضصها 
لوقوف التائبين والغير معمّدين 
لسماع القداس الديني. 

؟- الخورس: وهو ساحة مربعة 
أمام الحنية (أو: الشرقية) 
يخصص لرجل الدين 
والمرتلين ويفصله عن الرواق 
الأوسط حائط يشبه أقواس 
بصي اروم 2 

"- المعمودية: كان العماد في 
القفرون الاولئ يتم في مكان 


النافورة أو البئر بفناء المنزل» 
ثم شيدت له غرفة خاصة. 

4 - أب رج الكنيسة (أو: 
النواقيس)7') وهي فكرة المنارة 
القدبيمة إما لإرشاد السفن أو 
النواقيس للإعلان عن مواقيت 
التصلةة والأخحفالاك فحن 
الكنائس. 
هذا فضلا عن الحوش الذي 

يتقدم مدخل الكنيسة (يشبه المساكن 

الرومانية) يدور حوله ممر مسقوف. 

وله مدخل يتعامد مع محور الحنية 

(الشرقية) وكذلك قبور لدفن 

الرهبان» ومنبر للواعظ!". 


الطراز البيزنطي: 

سابقه في أن تخطيطه مربع الشكل 
(عرفت القباب فحن الحضارة 
المصرية وأقدمها في غرفة دفن هرم 
زوسر بسقارة كما يتقدم مقبرة سنب 


١‏ - أستعمل المسيحيون الناقوس بديلاً عن البوق 
الذي كان يستخدمه اليهود في معابدهم وذلك 
للإعلام عن مواعيد الصلوات والقداس. 

- يكون في الغالب قرب اليكل محمولاً على 
أعمدة في الغالب أثنى عشر بعدد تلاميذ السيد 
المسيح ويصنع إما من الرخام أو الخشب. 


١ عد‎ 


غدزاتك الهرم الأكبر بالجيزة بناء 
مربع من الطوب اللبن تعلوه قبة). 

وهناك قبة مركزية وتقسم 
المساحة الداخلية بشكل صليب ذي 
أربع أضلاع (أو: إيوانات) مفتوح 
من إحدى زوايهه بينما تغلق 
الجوانب الثلاثة. والقبة التي تغطي 
المساحة الوسطى مرئتفعة عكس 
الطراز البازبليكى فيغطي المساحة 
افع ملك ١‏ مكنا اكه حون . 

وتمتاز الكنيسة البيزنطية 
بالزخارف دقيقة الصنع جميلة 
التنشكيل مع فتحات للنوافدذ 
والأبواب. 

ومن أهم نماذج التخطيط 
بالقسطنطينية وكنيسة القديس مرقفس 


الأصول المعمارية للكنائس القيطدة : 
مع الأخذ في الاعتبار أن 
المعماري هو مصري بالطبع وعلى 
دراية بعماثر الأجددد فلقد كان 
للمسيحيين الأوائل العديد من الأبنية 
المصرية التي توافق الطقوس 
المسيقية: :وراتكذت؟ الكتزينة التخظينا 
الوونتظال المسفة مث عمارة: المغاية 
المكصرية نهر عدن عامين: 
معمارية كثيرة كالهيكل الثلاثي 


المقاصير. كما أن المسيحيين 
الأوائل استخدموا العديد من المعابد 
المضيززية والمقاين زقامة تعائري: 

ولقد اتخذت بعض الكنائس 
فض أربعة أعمذة في صفين مع 
سقيفة تحيط الكنيسة من الخارج 
وترتكز على صف من الأعمدة كما 
يُرى بكنيسة الشهيد أبانوب بسمنودء 
والدير المحرق بالقوصية أما 
التخطيط الصليبي فقد سبق ظهوره 
في مقابر مصرية وكذلك في 
المعابد المصرية وحتى بعض 
المباني المصرية كمبنى الوثائق 
الملكية من عصر الرعامسة فقد 
جاء مشابهاً في عناصره المعمارية 
وكنيسة الميلاد في بيت لحم. 

والتخطيط المربع ذي الأعمدة 
الأحفة دونه بذاية مين انق 
المصرية في المقابر والمعايد 
والقصور بينما كانت بازيليكا 
قسطنطين هي ول الأبنية ذات 
الأربعة أعمدة منذ القرن الرابع 
الميلادي أما بالنسبة للقباب فقد 
ظهرت في تخططط العماثر 
الضد ا 

ولربما كان أصل البازيليكا 
عن بهو الاعسدة فى المعايد 
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اللمصرية كما كانت قاعة احتفالات 
5 5 || | 2# فضي العرنك هي 
الأصل للطراز البازيليكي الروماني. 


التخطيط الصليبي: 

نشأ بالكنائس البيزنطية ويرجع 
لعهد الإمبراطورة هيلانة عام 57" 
م ويتكون من مستطيلين متقاطعين 
متساوبين في العرض دائما وفي 
الطول أحيانا وينتج عن تقاطعهما 
مربع تعلوه قبة مركزية وهناك أربع 
قباب جانبية وظهر ذلك في كنيسة 
بحلوان يرجع تاريخها للقرن السابع 
وأخرى بالنوبة ترجع للقرن التاسع 

ويلاحظ أن لهذا التخطيط 
أصول مصرية قديمة ظهر أقدمها 
في مقصورة خع باوسكر من 
الأسرة الثالثة بسقارة وفي المعابد 
المصرية لرمسيس الثاني في جنوب 
الوادي فمثلا معبد بيت الوالي جاء 
والميلاد ببيت لحم وثالثة في ميلانو 
بإيطاليا تشابهت جميعها في قدس 
الأقداس ذي المشكاة والذي تم 
تحويره إلى الحنية نصف الدائرية 
(الشرقية). 

وذات الأمر في معبد "جرف 
حسين" والذي تحيطه سقائف من 


0 سس 


خيتناف تالذحة وول :نلق فى مسد 
القرن الأول الميلادي إلى كنيسة ولا 
تزال ترى بقايا صور القديسين بها. 
وفي معبد أبو عودة (حول هو 
الآخر إلى كنيسة) يُرى على السقف 
صورة السيد المسيح عليه السلامء 
وفي معبد رمسيس الثاني بابيدوس 
جهات اربع ترتكز على صف من 
الأعمدة في جهات ثلاث بينما الرابع 
(الجنوبي) فهو مكون من صفين 
ويقارن بذلك معبد أبو سمبل 
في جنوب الوادي. 

ومنذ بداية الأسرات المصرية 
ظهر الشكل المعماري للهيكل من 
معبد خنتي أمنتيو في أبيدوس حيث 
زذهة تال عل :مكضيور 6 التمتان 
تحيطها قاعتانء» بينما جاء معبد 
تاريكة: إلى الخولة الوسطى» تمن 
فيه قدس الأقداس ثلاث مقاصير. 

أما مبنى الوثائق الملكية من 
النماذج المؤكدة للأصل المصري 
صللة بها عشرة أعمدة في صفين 
وتليها أخرى ذات صفوف أربعة 


مد ,؟ 


الميبكرة. 

وتشير مقابر منطقة الجيزة إلى 
بقاء هذا التخطيط قائما في عمارة 
مقابر العصر الصاوي من 
المنطقة(©. 
التخطيط ذي الأربعة أعمدة : 

ترجع أصوله إلى العمارة 
المصرية كما في معبد الوادي للملك 
منكاورع إذ كان له دهليز به أربعة 
بتاح حتب واخ حتب بسقارة وحتى 
في المنازل المصرية القديمة كما في 
بيوت اللاهون ونجع الميدامود. 

ومن عمارة المعايد هناك 
الجنزي لهرم أمنمحات وفي القاعة 
السابقة لمقصورة القارب المقدس 
بمعبد الأقصر وحتى في معبد أتون 
بالعمارنة وغيرهاء ومثيل ذلك 


-١‏ تشير بذلك المقبرة الخاصة بالمدعو "ثري" من 
منصطقة الجيزة من العصر الصاوي إذ جاء 
تخطيطها بميئة الصليب اللاتيني: راجع: جلال 
أحمد أبو بكرء آثار مصر في العصر المتأخر, 
المنيا ه . ٠‏ ٠م‏ ص ١55‏ وما بعدها. 


سيتي بأبيدوس والقرنة ومعابد 
رمسيس الثاني بالنوبة وحتى في 
البر الغربي من طيبة وكان معبد 
تافا بالنوبة قد أغيد استخدامه ككنيسة 
وفي المقابر الملكية كمقابر وادي 
الملوك للملك سيتي الأول وحور 
محب ومن نماذج المقابر للأفراد 
فهناك مقبرة سارنبوت في أسوان. 
ومقابر بني حسنء ومقابر العمارنة 
وحتى في مقبرة بتوزيريس بتونا 
الجبل بالمنيا. 

وفي العمارنة الدنيوية هناك 
نماذج القصور الملكية كما في 
قصور أمنحتب الثالث بغرب طيبة 
القن الملفن يتل العمارحة اوزقاعة 
عرش قصر الرمسيوم وقصر الملك 
رمسيس الثالث بمدينة هابو» ومن 
نماذج المنازل هناك نموذج منزل 
الوزير نخت في منصطقة تل 
العمارنة. وفيما يختص بالسقيفة 
حول المبنى فقد ظهرت في المعابد 
مثل معبد مدينة ماضي بالفيوم 
ومعبد 'منتو حتب نب حبت رع" 
وفي جوسق اليوبيل لتحتمس الثالث 
بالكرنك وجوس ق امنحتب الثالث 
بالكرنك وفي معبد الأسرة الثامنة 
عشر بمدينة هابو وظهر أيضا في 
معبدى سيتي الأول بأبيدوس ومعبد 
حتشبسوت في منطقة بوهن. وفي 
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القصور الملكية في قصر الرمسيوم 
المقابر مثلت مقبرة الم ومقبرة 
بويمرع هذا الطراز من العمائر 
مقبرة إنيني تتقدمها سقيفة ذات 
ستة أعمدة:. بينما فى مقبرة 
أربعة أعمدة. 

أما فى العصر اليونانى فقد 
ظهر هذا الطراز بوضوح في معبد 
البارثنون كسقيفة تدور حول المعبد 
من الجهات الأربع: صف من 
الشمال والجنوب وصفان من الشرق 
والغربء. وقد ذكر إسترابون في 
كتاباته أن العماثر اليونانية فى 
مصر وفي الإسكندرية على وجه 
الطراز من العمارة. 


العناصر المعمارية للكنائس القبطية : 

على غرار المعابد المصرية 
التى بنيت فى الغالب إما موازية 
لنهر النيل أو متعامدة عليه جاءت 
أغلب الكنائس القبطية فى إتجاه من 
الشرق إلى الغرب مع إقامة الهيكل 
الرئيسى فى الطرف الشرقىء عدا 


بعض النماذج النادرة التى شذت عن 
القاعدة(١).‏ 
يتكون بدن الكنيسة من صحن 
مركزى يحيطه جناحان ويفصل 
بين هذه الأجزاء الثلاثة صف من 
الأعمدة بطول الصحنء أما موقع 
الهيكل فهو فى الجانب الشرقى 
يرتفع عن الخورس بحوائط 
حجرية معقودة بينما موقع 
المصرية؛ ويلاحظ أن نظام الإنارة 
يتم عن طريق النوافذ التى نفذت 
بعدد يتماشى مع الحاجة إلى قدر 
معين من الإضاءة ويمكن إجمال 
العناصر المعمارية للكنائس فيما 
يلى: 
- بدن (صحن) الكنيسة -11>] 
و: وهو مكان اجتماع 
أحضتحة: الأوسحظ هو الأكيد 
ويفصله عن الهيكل جدار 
مستعرض دى فتحات 
- الخورس 0115© أو 'منصة 
الشقامسية"؛ افق الحير : المسون 
ما بين الحنية أو المحراب 


4 عن هذه النماذج وعن العوامل الى كانت 
مؤثرة يراجع: 

- والعرزء الأديرة الأثرية فى مصر (مترجم) ص 
5 وما بعدها. 


بض 


وهيكل الكنيسة الذى ترتفع 
أرضيته فى الغالب. 

الحنية 6وم4 (أو الشرقية): 
تعرف أحيانا "'حضن الأب" 
وتققفع جهة الشرق لاتجاه 
الصلاة وهى عبارة عن 
مشكاة بعقد نصف دائرىء» 
وقد وجدت فى بعض الكنائس 
ثلاثة محاريب الأوسط منها 
هو الأكبر بما يمكن مقارنته 
وقدس الأقداس فى المعابد 
المصرية. 

الأمبون 1مططتم (الأنبل): 
وهو منبر ذى درج يتقدمه ١١‏ 
عمود (رمزا للتلاميذ الأثنى 
عشر) تتنوع مادة صنعه من 
الأحمدان 3 الأخشاب» و أقدم 
النماذج التى تم العثور عليها 
منبر دير إرميا بسقارة (صورة 
رقم 1). 

المذبح مع1لم: يتوسط الهيكل 
فى الكنائس وتعلوه أحيانا قبة 
خشبية وتتنوع مادة البناء فيه 
وهو مكان التضحية والطقوس 
الدينية يحيطه فى الغالب 
شمعدانان. 

حجاب الهيكل 0ع501: وهو 
سياج يفصل الهيكل عن باقى 
العناصر المعمارية ويكون فى 


الف , نَ الف ب ضطة كمه 


الغالب من الخشب حيث تعلق 
عليه الأيفونات؛» من أقدم 
النماذج حجاب كنيسة القديسة 
بربارة (صورة رقم )٠١5(‏ 
أما حامل الأيقونات فهو يعلو 
الحجاب الخشبى وهو من 
العتاضى تعدا ة لياف 
المععممودية 5ت3ا25م1]83: 
إشتقاقا من طفقسه العماد أو 
التعميد. وههى عبارة عن 
حجرة تقع جنوب شرق الهيكل 
يتم الصعود إليها بدرج 
وتحوى ما يسمى جرن 
المعمودية أو حوض التعميد 
ويقوم بالغطاس الكاهن المعمد 
مرتديًا رداء أبيض. 

كما تحوى الكنائس الكبرى 
المغطس وهو مكان به حوض 
تطهير يستخدمه الرجال فى 
عيد الغظاسء كما تحوى 
الكنائس الكبرى أيضمًا اللقان 
وهو إناء مستدير مخصص 
لغظاس الأطفال فى أعياد 
الغطاس وخميس العهد وأعياد 
لتتكوو سارل 

أبراج الكنائس 10165 : 
وهى من ملحقات الكنيسة إذ 
الهيكل ويحوى أجراس 
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للإعلان عن مواعيد القداس 
والأعياد. 


- الأعمدة وتيجانها. 
-_البوائك والعقود. 

- الأروقة والأسقف. 

- القباب والقبوات. 

- المثلثات الكروية والدعامات. 


الكنيسة المصرية : 

يمكن اعتبار تخطيط الكنيسة 
المصرية مزج ما بين الطرازين 
البازيليكي والبيزنطي وإن غلب 
عليها الطراز البازيليكي. 

ولقد تميزت الكنيسة المصرية 
بوجود عدة هياكل() في النهاية 
الشرقية يختلف عددها وإن كانت 
في الغالب ثلاثة هياكل كما انفردت 
العمارية القبطية بما يعرف بالجناح 
الغربي الملتف. 

وتخطيط الكنيسة المصرية فى 
الغكللب عبارة عن قاعة مستطيلة 
(قاعة أعمدة) تكوون صحن الكنيسة 
تفصل جناحيها صفوف من الأعمدة 
* وجدت خمسة هياكل في بعض الأحيان وفي 


حالات نادرة سبعة هياكل (قارن مقاصير 


الغالوث, والمقاصير السبعة في معبد أبيدوس). 


- 


الرخامية ويقوم الهيكل في الطرف 
الشرقيء» ولربما كان هذا هو 
التصميم الذي بدأه الملك تحتمس 
الثالث في تخطيط قاعة الأحتفالات 
بمعبد الكرنك وهذا النموذج نجده في 
بقايا كنيسة أبو مينا بالصحراء 
الغربية وتعتبر من أقدم الكنائس 
المصرية» والهياكل (قدس الأقداس 
أو القبة العظيمة أو بيت الله) تشغل 
الجاذب الشرقي في صف واحد 

وقد تميزت هياكل الكنائس 
في : 

المذبح: ويستعمل لإقامة 
القداس يوجد غالبا في منتصف 
الهيكل وهو خال من النقوش وبأحد 
جوانبه فتحة تؤدي إلى تجويف 
داخلي ربما لدفن رفات القديسين 
والشهداء في العصور المبكرة(). 

والمذبح إمامن حجر أو 
رخام مستطيل أو مربع الشكل 


-١‏ توجد رفات القديس مرقس الرسول بمذبح 
اليكل الأوسط للكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 
وكانت أن نقلت إلى هذا المكان أخيرا في 
إحتفال مهيب حضره رئيس الجمهورية وكبار 
الشخصيات. 
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يعلوه قبية خشبية محمولة لي 
اعمدة.» وفوق المذبح لوح رخامي 
او خشبي عليه اسم يسوع ورسم 
لعلامة الصلبب مكررة ويحوي 
المذبح أواني خدمة القداس كالكأس 
لمن عون 


تجويف في الجدار الشرقي 
يوصل إليها درج أحيانا 
و كوانا ها كوف الفائط مسد 
كان هن الهانا. ' 
كقبة مركزية إضافة إلى 
القباب الأخرى. 

والعناصر المعمارية التي 
تتكون منها الكنيسة القبطية لم 
كانت تتكون في الغالب من 
تتنسدون: اجا حون عي : 
الهيكل وبدن الكنيسة يضمان 
ومن أهم نماذج الكنائس على 


التخطيط السابق كنائس مصر 
القديمة (كالمعلقة مثلآا) وهذه 
الكنائس تتشابه إلى حد كبير وإن 
اشقلت فنن اللشاعيييل رترعهد 
معظمها إلى ما بعد القرن الخامس 
الميلادي. 


الففنون القبطية سس 


العمود القبطي : 


لسار رويس ١١!‏ في الداضدة ندر 
الأركن سساقرة أو علن فواعن: 


القأعتدةة للست الما شكل كاك 
فهي إما مربعة أو مستطيلة أو 
فتسكوة ‏ كخصرنت هوا 
بزخارف نباتية أو هندسية 
وأحياناً بدون زخارف. 

البدن: يخلو عادة من 
الزخارف عدا القليل الذي 
يزينه زخارف هندسية بشكل 
حلزوني أو صلبان يتخللها 
نباتات أو كتابات قبطية. 

التاج: وهو ها مين الاأعمدة 
عله را مش نكا 
زخارف نباتية أو هندسية. 


وقد عثر على الكثير من 


-١‏ كانت طرز الأعمدة عند اليونانيين تنقسم إلى 
ثلاثة: 
الأول: الطراز الدوري وأصله العمود ذي 


العاق: 


الثالث: 


القبوات في بني حسن والدير البحري. 
الطراز الأيون وهو متأثر في أصله بالعمود 
النخيلى في العمارة المصرية القديمة. 

الطراز الكورنثي المأخوذ عن زهرة اللوتس 
المصرية. فضلاً عن العمود المراكف 
(المكون من عدة عناصر مجتمعة في تاج 
عمود واحد). 


التيجان يميزها أشكال آدمية لمدلولاتها الرمزية وغالبا ما 


أو حيوانية أو طيورء تمثل تكون الأعمدة القبطية بألوان: 
(وههي نادرة)ء واستخدمت الأخرى معان رمزية (الصور 
الأشكال الحيوانية والطيور أرقام .)72-١‏ 


صورة رقم )١(‏ 
تاج عمود عليه زخارف نباتية (المتحف القبطى) 


٠‏ فى 


صورة رقم (") 
تاج عمود عليه زخارف هندسية (المتحف القبطى) 


صوره 
تاج عمود بعناصر 


ب 


رقم 


) 


4( 
(المتحف الة 


٠ 


( 


تاج عمود 


بزخارف هدد 


صورة رقم (”) 


(المتحف 


الْقْد 


( 


فم 
سال 

0 
ف 


"5 


الففون القب . سس 


صوره ركم (8) 


صورة رقم )١(‏ 
تاج عمود من حجر جيرى من القرن الخامس الميلادى 


م /؟ 


الف ُ نَ الف ب طة كد 


صورة رقم (7) 
تاج عمود الكرمة - حجر جيرى - القرن السادس الميلادى 


طرز الكنائس القبطية المصرية : 
يمكن تقسيم الكنائس القبطية 
وفقا للتخطيط المعماري إلى 
تة لطبو يمني اختوناع 
طفيفة كالتالى: 
الطراز الأول: 
الطراز البازيليكيء وفيه 
يتكون البناء من صحن الكنيسة 
وينتهي بحنية الهيكل وجناحين: 
الشمالي والجنوبي يعلوهما شرفتان 


-١‏ سوفز كلارك, الآثار القبطية في وادي النيل 
ص ”شه وما بعدها. 


وقنطرة غربية بمستوى أرضية 
الشرفتين» وهناك سلم يقام عادة 
في الركن الجنوبي الغربي ويؤدي 
حى .ا كن و أطت الم بصظ: 
ويغطلي الصحن والشرفتين 
وكذا الجناحين أقباء أسطوانية 
الشكل. 
الطراز الثاني: 

وفيه يعتبر الشكل التخطيطي 
مسورة معدلة مخ الظران: الأول 
حيث تغطى الكنائس بقبة أو قباب 
تمثل الجزء الظاهر وعليه فأقسام 


سس فن العمارة القبطية 


الشكمل وله كداحسا ل اس 
وجنوبي. 

أما السلم فلا يمكن اعتباره 
من ضروريات الشكل فالمبنى 
خال من الشرفات» ويحيط جانبي 
المذبح حجرتان صغيرتان يتصلان 
عن طريق ممّر ضيق خلف 
مهوت 
الطراز الثالث: 

وهو أحدث تطورا من 
الططرازين السابقين ولم يظهر إلا 
بعد الفتح العربيء وفيه حلت 
العقود والقباب من الطوب اللبن 
بديلاً عن الأسقف الخشبية ومن 
نماذجه الدير الأبيض بسوهاج 
ودير أبي حنس بالمنيا. 

ويلاحظ أنه عند عمل سقف 
حجري للكنيسة فإن المنطقة كلها 
تغطى بسلسلة من القباب الصغيرة 
المتجاورة» بينما تحمل العقود 
الحاملة أعمدة صغيرة أو دعامات 
رفيعة من طوب و الحجارة 
(قارن لوحاف +89 0 20 
5 من كتاب سومز كلارك) 


نموذج للعمارة الدينية القبطية يسوهاج: 


شين لذن اضر ف 
عمارة د يط الأتبا شنودة والاننا 


4 سس 


بيشوي ويرجعان للقرن الخامس 
اليستطيل والكوركيان .وميك الور 
لأعلى ونحت أعتاب المداخل 
الخارجية (قارن الصرح أو 
البيلون) فضلا عن تدرج الإضاءة 
القذات27: 

أما التأثيرات اليونانية 
الرومانية فتتمثئل في الحنيات على 
الحؤائظ ذاخل. حنيات: اكين.وكذلك 
والحنية (الشرقية) في نهاية قاعة 
الكنيسة في الهيكل والشكل 
الجمالوني شبه المنكسر الذي يعلو 
الحنيات في الهيكل. 
الدير الأبيض (دير الأنبا شنودة): 

مشابها لتخطيط البازيليكا في 
الممر الأوسط والجناحين (الممرين 
الجانبيين) والجناح الغربي الملتف 
الصحن. والهيكل ثلاثي الحنيات 
يغطيه مجموعة من القباب وتلحق 
به حجرة جانبية. 


* كان أول استعمال القباب بالديرين من القرن 
الثالث عشر نتيجة تعديلات لتغطية المميكل 
بالقباب: داوودهد مسيحة, العمارة القبطية 
بسوهاج ص٠‏ 5(أشكال 00-5 


١01 0---آ‎ 


الدير الأحمر (دير الأنبا بيشوي): 
قريبا من الدير الأبيض 
ويشبه - والدير الأبيض من 
الخارج - معبدا مصريا قديما 
راجع أصول تخطيط الكنيسة 
وتغطى القبوات البواكي الجانبية 
بينما اختفى الممر الأوسط وتعددت 
الهياكل ووجد حامل الأيقونات أو 
حجاب الهيكل وهو فاصل من 
الضوب أو الحجر أو الخشب 
المزخرف يفصل الهياكل عن باقي 


تأثيرات مصرية على العمارة 
القبطية: 

يظهر التأثير المصري القديم 
في عمارة الكنائس القبطية فقد كان 
الفنان على دراية بعمائر الأجداد. 
والفعاحة التتخدهة: أداك المهائر. 
المسيحية في فترة لم يكن لهم فيها 
انقية خاضحتة بالعيادة دل تكولت 
المعابد ككنائس في فترات معينة» 
وهناك رأي بأن البازيليكا 
الرومانية ذاتها استمدت عناصرها 
من المنزل المصري القديم وهو 
رأي لمهندس إغريقي قديم. ويمكن 
حصر التأثيرات المصرية فيما 
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الففنون القبطية سس 


الشكل الخارجي المستطيل 
للأديرة والكنائس والذي 
تميزت به مساقط المعابد 
امف د 

الكورنيش الذي يتوج 
الخسوائظ: الها ري فتنايها 
للكورنيش المصري. 

ميل السور الخارجي لأعلى 
وتحت الأعتاب للمداخل 
الخارجية فيه مشابهة للصرح 
المصري (البيلون) ومداخل 
المعابد المصرية. 

تصميم البازيليكا الرومانية 
متآشر بتدرج وفارق 
الارتفاعات ما بين أعمدة 
الصالة المصرية والذي نتج 
عنه تدرج الإضاءة والمشابهة 
في طريقة الإنارة في 
الصالات وفي أروقة 
الكتائين: 

الأساليب الإنشائية في رص 
الحجارة في مداميك طولية 
في الحوائط دون رباط 
عرضي واستعمال الكمرات 
الخشبية في تقوية المباني. 
البناء بالقبو ونظام القباب 
كد معنن وفا نكف الذولة 
القديمة. 


اك تلن اليكل اقبي الكديدية 
يجان | المعاميون في المع 
المسبروض: الخذن: 

6- كثير من العناصر المعمارية 
الثانوية وجدت مشتركة بين 
المعبد والكنيسة مثل أحواض 
التطهير. 


الأقباط والمعابد المصرية: 

هناك الكثير من الاعتبارات 
التي دفعت الأقباط إلى الاستفادة 
من المعابد المصرية وإقرار 
مثقفيهم بمشروعية ما مورس من 
أنشطة دينية وفكرية فيما أقاموه 
داخل صالاتها وحولها من كنائس 
1 0 أهم هذه 
الاعثبارات العوامل الاقتصادية؛ 
والتواجد القبطي في أطراف المدن 
القديمة الاضطراري. 

ولقد اسنفاد الأقباط - منذ 
مطلع القرن الرابع - من استخدام 
هذه المعابد بتحويل بعضها إلى 
كنائس ومحاريب حتى امتدت 
الكنائس القبطية من الإسكندرية 
إلى الشلال الثاني» وعملوا على 
استغلال الأسطح في النقوش 
والرسوم المعبرة عن العقيدة في 
موضوعات تخدم الديانة الجديدة. 


وكان الدافع الاقتصادي 
أيضا يتمثل في اسنفادة الأقباط 
من هذه الثروة التي خلفها 
أجدادهم وما أخندة نه هذه 
المعابد من معايير أخلاقية ودينية 
على مر العصور. 

ومن اشهر نماذج هذه 
التحولات معبد الأقصر وما يحيط 
به من كنائس وجدت بقاياها في 
الحفائر المحيطة بالمعبد ومجموعة 
معابد الكرنك7) وما تحول منها 
إلى كنائس مثل معابد أمنحتب 
الثانيء معبد الأوبت» معبد خنسو 
وكتحالة "اكاك كه تحتفين» انالك 
فضلا عن مقصورة أو زير وفي 
الاكتتهريو ‏ اليا معية. عديتة بقادوت 
فضلا عن معابد رمسيس الثاني 
في جنوب الوادي: معبد بيت 
الوااليء معبد السبوع وغيرها 
(شكل رقم ؟). 


*# أحمد جلال» استخدامات الأقباط فى المعابد 
المصرية. ندوة الآثار القبطية مايو سنة 
٠٠6٠ 4‏ المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة 
.”٠١٠ 5‏ 


د ف 
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7 شكل رقم ( )١‏ التخطيط العام للكنائس القبطية بمصر 
تقلا عن: سومرز كلارك. الاثار القبطية فى وادى النيل (مترجم). ٠‏ القاهرة 151١م‏ 


شكل رقم ( ”) الكنائس الباقية حول معبد الأقصر 
(تشير الأرقام إلى أربع كنائس)7") 


* فى زيارة للمؤلف لمدينة الأقصر فى مايو ١٠10م‏ أظهرت الحفائر حول معبد الأقصر ظهور بقايا كنائس 
جديدة كانت تحيط بالمعبد وحتى مثول الكتاب للطبع (المؤلف). 


سس فن العمارة القبطية 
الرمزية في العمارة القبطية : 

سر كنا زه الكسية القهلة 
كو نويه اسك كل الست ل 
أحعة أجزائه؛ أو رموز تشكيلية 
ظهرت في المحكالة االنحت 
وحيوانات لها مدلول ديني رمزيء 
أو رموز ظهرت في تواجد 
برع المعماري القبطي في توظيف 
ف العاضين اهار بتار لوجر" 
تبعا للرمزية في العمارة منذ فجر 

ويلاحظ أن الرموز القبطية 
فى اكول سف فاكة كل الدواذ 
فقد تغيرت وتطورت على مدى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والدينية. 

ومن الرموز الزخرفية شكل 
الصليب» ومن الرموز النباتية 
ورق الأكانتس والعهنب» ومن 
رفسو ١‏ اتغيز اناف الكنرن ب« الكدة 
والدولفين والقوقعة» ومن رموز 


7 لس 


هذه الأشكال في تشكيل وزخرفة 
تيجان الأعمدة والكرانيش الحجرية 
وأعتاب الأبواب والأسطح 
الفستون ة بتاكن» الكندات التكرر : 
خاصة في كنائس فجر المسيحية. 
والبردي (من الحضارة المصرية) 
وأوداق الات وثمارة بِينمًا كان 
ا المسيحية (راجع الملية 
في الفنون في الفصل التالي). 
كشك تكن الود نوسن الكنامين 
عساوب تسد اموه 
الحتني الذى يكن حكن الكديية 
(رمز لسفينة نوح بإعتبار الكنيسة 
ل ل 
المذبح في الهيكلء. باعتبار الهيكل 
رمز 0 والقبة اككار ة فوق 
للسماء (أشكال +-5). 


لد اا د ويا 


شكل رقم (0) تخطيط كنيسة الأنبا شنودة بمصر القديمة 


شكل رقم (5) تخطيط كنيسة السلام بالبجوات بالواحة الخارجة 


سس اوم 


الا 

ا المصرية وهي اكثر 
الم شوك ركم العاصم 
تعني 'الحياة على الأرض". 
وتعددت الآراء بشأن الشكل الذي 
كا 1/1 فغا حممنا هنها أن هذه 
الحكت والطريف أن لكثير من 
متجاورتين: علامة عنحخ مع 
الحين: رن يتير لحرت 
الرموز الدينية المصرية في 
صورت سيدة ممسكة بالصولجان 
وباليد الأخرى ممسكة بعلامة عنخ 
ل ري 
حال حيئه 5-0 إلى فكرة 
الصلب. وجاءت علامة عنخ أيضا 
مصورة على قطعة نسيج ذات 
شكل تجريدي (صورة رقم 45). 


-١‏ عبد العزيز صالح, التربية والتعليم في مصر 
القديمة. ص ص 0-859.ه. 
وأيضا: نيفين ناجي, علامة عنخ في الحضارة 
المصرية, رسالة ماجستير غير منشورة, امنيا 
0# 


الففنون القبطية سس 


عمارة المقادر : 
جبانة البجوات بالواحة الخارجة : 

هي واحدة من اكثر آثار 
جر شرح لبك سراي 
الشرقء ساعد على بقائها قائمة 
واكاك نارضها يجالة جيذة ماخ 
منطقة الواحات الجافء وندرة 
الأمطار إضافة إلى بُعدها عن 
مناطق الازدحاء7). 

وللمنطقة أهميتها من عدة 
حوس م ردس راس ةا 
لفحي و كارت الفدن اللررنطى 
المبكر فهي لا يعادلها مكان آخر في 
العالم في هذه الفترة الهامة (القرن 6 
-1م) بمثل هذه الحالة الجيدة من 
الحفظ. 


يبلغ إجمالي مزارات جبانة 
البجوات 77 مزارا منها ه7١‏ 
مزارا بحانة حيذة وأهم مناظرها 
تدور حول موضوعات من الكتاب 
المقتين: 

كان مدخل الجبانة فى 
الجانب الجنوبي في مكان المزار 


؟"- عن تاريخ البجوات وما تعرضت له آثار 
المنطقة راجع: 

- احمد فخري, جبانة البجوات في الواحة الخارجة 
(ترجمة عبدال رحمن عبد لتواب ص7١‏ وما بعدها. 

- عبد الحليم نور الدين» مواقع الآثار اليونانية 
الرومانية ص ه١١‏ وما بعدها. 


سس فن العمارة القبطية 


رقم 85 في الوسطء بينما تقع 
المزارات الأخرى على الجانبين» 
وحناك تدرج في الارتفاعات يزداد 
كلما اتسينا تال كدف نخد 
المزار رقم (واحد) اكثر الأماكن 
ارتقاعا : 

أما الكنيسة الوحيدة بمجموعة 
الحراراف تحدي رتم 11 ينها 
7 8 بعض المزارات الكبيرة 
على شرقيات بداخلها ربما كانت 
تستخدم في الاحتفالات الدينية 
(شكل رقم .)١1‏ 


عمارة مقابر منطقة البجوات: 
كن لتضسين عشوة أمانا 
ونث ) ثمان مجموعات من إجمالي 
المزارات كالتالى: 
١‏ - بسيطة التخطيط إما مربعة أو 
0 : 5 / 93 د يبلغ عددها 
لسرا لاس قر 
5- عبارة عن حجرتين وعدد 
نماذجه اثنان (رقم ,"١‏ 
.)١ .‏ 
*- نمط بسيط ذو شرقية يقع غالبا 
فهة الفوته» وامائكة هياده 


سنس 


4- تمتل مربع تعلوه قبة وهي 
أجود المزارات حفظا ويبلغ 
عدد المزارات هنا 859 مزارا. 

5- عبارة عن حجرتين من النمط 
المربع يعلوه قبة وعدد نماذجه 
عشرة مزارات. 

كدر عر حت دن احدافها 
من النمط البسيط رقم )١(‏ 
والأخرى مربعة تعلوها قبة. 
عدد مزاراتها سبع مزارات. 

- نمط مربع ذو قبة وله حنية 
وعدد مزاراته (ستة) تعتبر من 
أجمل مزارات الجبانة ومبنية 
بعناية وتتكون في الغالب من 
حجرتين بالداخلية منهما الحنية 
(أو الشرقية) والقبة تغطي 
الحجرة الأولى بينما للحجرة 
الداخلية ثلاث قبوات ربما كان 
مر فيا | كان 

- النمط المركب وهي حجرات 
لا تتبع تخطيطأ محدداً وعدد 
نماذجها خمسة مزارات ثلاثة 
منها تنتمي لعائلة واحدة. 

4- النمط الدائري وهو عبارة عن 
حجرة صغيرة ذات قبة وعدد 
مزاراتها ستة مزارات. 

٠-القبو‏ البرميلي وحجرة الدفن 


سس ارم 


ولكنها أسفل البناءء عدد 

مزاراتها سبعة مزارات. 

وهناك نماذج شاذة لا تندرج 
تحت التقسيم السابق هناك أيضا بقايا 
قليلة لم تضاف للعدد السابق لعدم 
فنعا و اها تعن الكنانة ١‏ 


أهم المقابر المزخرفة : 

يمكن تمييز أهم المزارات في 
مزار الخروج (رقم )3١‏ ومزار 
السلام (رقم١6)‏ كأكمل هذه 
المزارات والمقابر وأكثرها حفظا 
وثراءا بالموضوعات المصورة من 
الكتاب المقدس. 

أما المزارات أرقام ٠؟, ١7١‏ 
, ه075١ 3٠١‏ فهي تحوى 
بقايا مناظر مصورة مثل منظر 
الفداء كأهم مناظر المزار حيث 
يمتل إيراهيم عليه السلام ومعه 
الابن الذبيح وكبش الفداء فضلاً عن 
زخارف الصليب وعلامة العنخ 
والزخارف النباتية (أشكال /ا-5 .)١‏ 


الأديرة القدطيه : 


الدير القبطي هو عبارة عن 
مجموعة الأبنية الدينية خاصة 


)١(‏ عن تفاصيل أخرى كالواجهات والأبواب 
وغيرها راجع: احمد فخري, المرجع السابق ص 
ص و ه--هع؟" 


الففنون القبطية سس 


بالعبادة ومنها الكناتس والقلالي 

والحصون ومعاصر ومكتبة وأماكن 

للمراقبة في الأركان ويحيطه أسوار 
غالية نه ع" لمك اك «تتضباتن للمياة 

(طزاحيق أحبانا زهي كلذل : 

١‏ - الكنيسة: هي أهم المنشآت 
داخل الدير القبطي ويختلف 
عددها من دير لآخر تبعا 
لحجم الدير وعدد الرهبان» 
فمثلا في دير الأنبا بيشوى 
بوادي النطرون ودير المجمع 
بنقادة هناك خمس كنائس» 
بينما عددها أثنى عشر في دير 
القلمون بالفيوم بل وصل 
محددذها الين أربع عشرة بيعة 
(كنيسة) في منية خصيب 
بالمنيا. 

؟- القلالي: وهي النواة الأولى 
للدير تتمثل في حجرة صغيرة 
يقيم بها الراهبء ويختلف 
عددها من دير لاخر (إذ بلغ 
عددها المئات أحيانا) 
وتخطيطها عبارة عن ممر 
قبو وعلى الجانبين صفوف من 
القلالى. 

؟- الحصون: ويغلب وجودها 
قرب كنيسة الدير الرئيسية 
وهي عبارة عن بناء مربع 


سس فن العمارة القبطية 
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الشكل أو مستطيل في الغالب 
من الحجرات لإقامة الرهبان. 
وقد يضم الحصن كنيسة 
صغيرة وصهاريج للمياه 
ومخازن للحبوب وغيرهاء 
العمارة المصرية القديمة فهي 
(وتاثير هرمي). 

الأسوار: أهم العناصر 
المعمارية المحبطة بالدير 
برجين وبها أماكن للحراسة 
وأبراج للمراقبة وهي إما 
أسوار حجرية وأحيانا من 
الطوب اللبن. 

المافدة: وهي قاعة مستطيلة 
يغطيها قباب ويتوسطها 
منضدة يلحُق بها قاعات أخرى 
كالمطبخ والمخازن وغيرها. 
واللاهوت وفي جميع فروع 
العلم والمعارف العامة. 
المعاصر والطواحين: والفكرة 
أن تكتقفي الأديرة ذاتيا بما 


سس 


تحتاجه من مواد وخامات 
وكان من أعمال الرهبان 
الزراعة. 
البتر: تمد الدير باحتياجاته من 
المياه وتعْتبر في الوقت ذاته 
كمخزون اسنراتيجي من 
المياه. 
ودير القديس سمعان الخراز 
بجبل المقطم كان القديس سمعان 
كي نو كيف فل باكان بن 
حرفة؛ وعاش في القرن العاشر 
على عهد المعز لدين الله الفاطمي 
وقد أنتزعت أحجار الدير من كثل 
من جبل المقطم المطل على القاهرة 
من جهة الشرق. يضم الدير ثمان 
مصلي. 

وقد استخدمت أعمال النحت 
على نطاق محدود فى بعض الأديرة 
لعدة عوامل من بينها موقع الدير 
(البعد الجغرافى) وكذلك تكرار 
أعمال البناء والتحديث مما استدعى 
هدم بعض المنشات الحجرية. 
أضف إلى ذلك حياة الرهبنة الزاهدة 
من أكثر الأعمال الحجرية استخدامًا 
يتجان الأعمدة بزخارفها (صور 
أرقام .١‏ 5 ؟) وحنيات الهياكل 
والعقود والأفاريز والكرانيش 
وعوارض الأبواب. 


سد و 


من ملحقات الدير أيضًا: 

منحل الدير : وهو من مصادر 
الأأفاق على الرهبان بما يدره من 
عائد اقتصادي. 

الطافوس 13101015 : وههى 
مقبرة تلحق بالدير لدفن من تدركه 
الجوناة مسن لوه ف امن تقانجها 
مقبرة دير الأنبا بيشوى بوادى 
النطرون. 

كما يضم الدير أيضًا مجموعة 
من السراديب 0016)-038). 
ه كليا(١٠كم‏ جنوب شرق 
إسكندرية) يعني الاسم: صومعة 
الناسك؛. يحتوى الموقع على ١6٠١‏ 
محبسه (قلاية أو صومعة) متفرقة 


٠ 


على مساحة ١٠٠كم؟.‏ 


دير سانت كاترين : 

بقع دير سانت كاترين في 
منطقة سيناءء ذات الأهمية على 
مدى فترات التاريخ المصري 
القديم. 

وطبقاً لبعض الروايات فقد بُنى 
الدير على يد الأميرة هيلانة والدة 
الإممبراطور قسطنطين بعد عودتها 
من بيت المقدس عام 57 "م حيث 
أقيمت كنيسة للسيدة العذراء عند 
الشجرة المقدسة عند سفح جبل 


موسىء وقد أمرت بتشييد سور 
يحيط بالدير والكنيسة بغرض حماية 
رهبان الدير. 
القديسة كاترين: 

عاشت في الإسكندرية عهد 
الإمبراطور مكسيمانوس -9١5(‏ 
١‏ "م) وبسبب اعتناقها للمسيحية 
عانت الاضطهاد حتى استشهدت 
عام ٠1امء‏ وبعد وفاتها بخمسمائة 
عام رأي أحد الرهبان رؤيا بأن 
الملائكة تحمل جسدها وتضعه 
فحوق, الححيل: الحذيئ: :سم :الان 
باسمهاء فتم نقل رفاتها إلى كنيسة 
التجلي ثم أطلق اسمها على الدير 
بأكمله وكذلك الجبل (يبلغ ارتفاعه 
15م). 
الوصف المعماري: 


يتكون الدير من سور خارجي 
اليه والحضيق تيفيك أخر اوه السدلى 
من الجرانيت بشكل مربع غير 
منتظم الأضلاع (أبعاده 11١0م‏ 
م) بينما بلغ ارتفاع السور 
ما بين ١5-1١١‏ متراء وبالأركان 
الأربعة أبراج للمراقبة وحصون 
كالسقاطات وفتحتات السهام. 

والمدخل الأصلي للدير كان 
بالجهة الشمالية» وكان له مدخلان 


آخران أحدهما بالجهة الشرقية وتم 
افده بعاد ام وفتع كن 
مقربه منه الباب الحالي للديرء أما 
المسدكل الثاني نيو بالجيئة االخويية 
للدير7). 

يحيط السور بعدد من الأبنية 
كالكنيسة وقلايات الرهبان والمسجد 
والمكتبة وعصارة الزيت واستراحة 
للزائرين وغيرها من الابنية. 

افحيية سك 1 لشفل نما 
باب من خشب الأرز يوصل إلى 
ردهة داخلية بها باب خشبي عليه 
زخارف دقيقة:. بينما الكنيسة من 
الداخل تنتقسم إلى رواق أوسط 
ورواقان جانبيان يفصلهما عن 
الوؤاق الأوشط اعةة جو ات 
١١(‏ عمود) بينما يتصدر الحنية 
امحسوق ةوق :لكا سمو ووو اك 
المناظر بها عبارة عن قصص من 
0 1 اله 
والجديد) يدور أغلبها حول حياة 
السيد المسيح والنبي موسى صورة 
و8 1) 

وبأرضية الكنيسة التابوت الذي 
يضم رفات القديسة كاترين يغطي 


* على بعض أحجار السور كتابات يصعب 
قراءتماء وقد سجل القائد كليبر الفرنسي على 
أحد هذه الأحجار أنه قام ببعض الإصلاحات 
في الأجزاء العليا من السور عام 7 ١٠/١م.‏ 


الرواق الأوسط سقف جمالوني من 
الخشب بينما سطح الرواقان 
الجانبيان مستوء ينتهي الرواق 
الأوسط بالمذبح من الجهة الشرقية 
ويفتح على الرواقين الجانبين 
مقاأصير صعير ة» وعلى كل جانب 
أربعة هيكل (الثمانية بأسماء 
مساحتها 1م١.‏ 

ويرجع المسجد إلى العصر 
الفاطمي مكون من إيوان 17١١م‏ 
وبارتفاع 5 أمتار يحمل سقفه 
عمودان ترتكز عليهما العقود بشكعل 
الأوسط هو الرئيسي والحوائط 
جرانيتية وأسفل المسحد المعصرة. 
كنا أن الجسيحة نتلانةبالحييدة 

من معالم الدير المكتبة وبها 
مخطوطات بلغات مختلفة في 
جميع فروع المعرفة ومجموعة 
فاذو 5 :من الوتائق: يلغت الفان هر 
الفو اتحديو يو القو هناك البصيالة 
رهبان الدير. 


العمائر الدنيوية القبطية : 

ويشمل العمائقر السكنية 
والمنازل ومبانيها وزخرفتها فضلا 
عن تخطيط المدن ومصانع الهدايا 


زد >" 


التذكارية وزخارفهاء وقد تحول 
الكثير من المنازل إلى كنائس فيما 
عرف ع5نامط لطاع تدان . 

ويمثل تخطيط المدن القبطية» 
يدق اللنتصيوية النقرينة دديك 
الى شوارع بها منازل من الطوب 
اللبن (في مدينة هابو) أو من 
الوب الأحمر أو الحجر الجيري 
في مباني الوجه البحري والدلتا (بما 
تمثله مدينة أبو مينا بالصحراء 
الغربية) ربما كان هذا مستهدفا 
نظرا لطبيعة المناخ باعتبار الأمطار 
مما ألزم المعماري نوعية معينة من 
مواد البناء. 


وعن زخارف المنازل فمن أهم 

النمادج: 

دا لس حا العم ل 
منزل لأحد التجار لمنظر فيل 
هندي ع نافذة المنزل ربما 
تجارته. 


الف , نَ الف ب ضطة كمه 


نافذة» وصيد الغزال من منزل 
آخر. 

المحصول حيث يُرى شاب 
يعزف على مزمار وآخر 
ممسكا بدف بينما الثالثن ممسكا 
الكقرمة؛ء وتؤرخ بالقرن 
الخامس أو السادس الميلادي. 
منظر على كورنيش من 
قارب في الأحراش (مشابها 
للمنظم قت الفن المصر يُ 
القديم) بصطاد سمكة ومن 
فوقه البط بين زهور اللوتس» 
المناظر بعضها فوق الآخر 
أو تتابع المناظر الواحد تلو 
الآخر يرجع للقرن الرابع 


سلم القديس يعقوب بدير سانت كا 
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ترين 


سس فن العمارة القبطية 


الفصل الثاني 
فنون النحت والتصوير القبطى 


الفصل الثانى 
فنون النحت والتصوير 


جرى العرف على إطلاق صفة الفن القبطي على الفن المصري منذ 
أن اعرف «المشيحية ديد ريقمد اللدولة لمن فقتل في اسل تلفي الخال 
المسيحي بأسره خاصّة القرن الرابع الميلادي» فهو فرع من الفنون 
المسيحية عامة والفن المسيحي الشرقي بصفة خاصة. 

والفن القبطي يمكن اعتباره فنا شعبيا محلياء شعبيا لأن الحكومة لم 
تتعهده. وقد شجع على ظهوره جماعة ذات أسلوب عقائدي روحاني 
اجتماعيء قوامه الروحي الدين» وقوامه المادي عادات وتقاليد مصرية 
أصيلة وما طراً عليها من مؤثرات إغريقية» فهو يحتفظ بالكثير من 
خصائص الفن المصري القديم نراه في الصور على الكنائس والأديرة: 
وكذلك التأثر بالفن اليوناني الرومانيء» وهناك تأثير بيزنطي. 

كما كان للفن القبطي في مراحله المتأخرة تأثير بالفن الإسلامي (إذ 
إستمر استعمال عناصر قبطية إلى ما بعد الفتح العربي لمصر) وعليه 
فالفن القبصطي هو الفن المصري الوحيد الذي تلتقي عنده جميع فنون 
العصور التي مرت على مصر. 


ويمكن تقسيم فترات الفن القبطي الثانية: وتشمل فترة القرنين 

إلى ثلاث فترات كبيرة كالتالي: الرابع والخامس الميلاديين إذ 

الأولى: وتشمل القرون الثلاثة أصبح للفن القبطي شخصيته 
الأولى للميلاد ويمكن أن يُطلق اجردهة وأتبع فيها الفنان 
عليها 'فجر الفن القبطي" إذ اليكلريا جديدا أبرز مميزاته 
كانت بشائر هذا الفن محاكاة التعبير بخطوط بسيطة غلبت 
للأسلوب الففي الشائع في فيها الروحانية والمعنوية 
البلاد بطريقة شعبية أو حتى. بعيدا عن المادية وهي ما 
مزيج من الفن المصري القديم تغرف يفترة "'بداية الفق 
والفن الهلنيستي. القبطي". 


/ 


تالنا: الفترة ما بين القرنين الخامس 


وحتى أواخر السابع الميلادي 
ويمككن اعتبارها العقصر 
الذهبي' للفن القبطي إذ كان 
الفن فيها لخدمة قضية الدين 
تدور حول حياة السيد المسيح 
والسيدة العذراء والحواريين 
فنى. الكستب السعاوية استعاة 
شد سياس ضر حبراسة 
و نباتية وهندسية بديعة التشكيل 
نفات في مواد مختلفة كالحجر 
والخشب والجمص والنسيج» 
تظهر مهارة الفنان القبطي في 
والتصوير. 


ويقسم بعض الباحثين الفن 


القبطي فى مراحله الفنية إلى ست 
مراحل فنية كالتالي: 


الأو 


: من القرن الثالث وحتى 
الأول ق.م: ويميزها تغيير في 
العقيدة وفي رسوم الأشخاص 
إذ رسمت من امم ين 
البروفيل (الوضع الجانبي الذي 
ساد في الرسوم المصرية) كما 
فى منلن الاررقة ارات 
الداخلة ومقبرة بيتوزيريس 
بتونا الجبل بالمنيا. 


الثالثة: 


الففنون القبطية سس 


الثانية: من القرن الأول وحتى 


الرابع الميلادي: ويميزها كثرة 
الموضوعات من أساطير 
يونانية على القطع الفنية فضلا 
عن عناصر زخرفية مل 
علامة 1 العنخ المصرية 
ذلك في آثار أهناسيا. 

من القرن الرابع وحتى 
السابع الميلادي: وهي أهم 
المراحل الفنية للفن القبطي 
بعيدا عن التأثيرات الخارجية 
وتميزت بظهور القصص 
الكتاب المقدس وأنتشار 
الرموز المسيحية. 


الرابعة: من القرن السابع وحتى 


العاشر الميلادي: يميزها 
ضعف الأنتاج الففي لعدة 
ظروف وعليه جاء ظهور 
الأثشخاص في الرسوم وكأنها 
كاريكاتورية غير أنها تميزت 
بوفرة ما تم العثور عليه من 
مخطوطات ومنسوجات. 


الخامسة: من القرن الحادي عشر 


وحتى منتصف القرن السادس 
عشر الميلادي: عاد فيها الفن 
القبطي إلى مجده القديم إذ 


حت فنون النحك والتصوير 


تميزت رسوم الأشخاص 
ومناظر الصيد والطرب 
وتميزت المخطوطات فيها 
بالجمع ما بين اللغتين القبطية 
والعربية في كتاباتها كما في 
مقط وظ لو 6 1 
السادسة: من منتصف القرن 
السادس عشر إلى أواخر 
الفسرق لقاع عدن المياجدى: 
ؤيمنزها كنرة الأشحكال 
الهندسية كالنجوم والصلبان 
ويصاحب ذلك صور القديسين 
وظهور التطريز على الملابس 
وكثرة الأيقونات. 
وجدير بالذكر أن الأقباط 
خاصة في الفترات الأولى قد أفادوا 
من المعابد المصرية وجدران 
المقابر في تسجيل موضوعات دينية 
خاصة بالعقيدة ومن الفنون 
الع يكاة ون لذن المسراق الفند 
فكراة: الحسات :و العقاك الى حورن 
في بويط حيث ملائكة يعذبون 
الأشرارء وفكرة الخير والشر وهي 
نفس فكرة الأسطورة الاوزيرية 
حيث الصراع بين حورس وست 
ع في مقابر كرموز 
بالإسكندرية اما فكرة ماعت 
(العدالة) فقد صورت في كنيسة 
اماك انحواق او اكه الخارجة 


141 سس 


حيث: اعد اله تمميكة المي إن وتكرة 
التحنيط عند الأقباط استمرت حتى 
العهد المسيحي المبكر بل انه حتى 
القفرن الخامس قد تم دفن بعض 
السوريين وفقا للعادات المصرية في 
التحنيظ. 


وفي مقابر البجوات وجدت 
رموز المعبودات المصرية مصورة 
على جدران المقابر القبطية إذ 
صُورت سيدة ممسكة بعلامة عنخ 
وباليد الأخرى صولجان. 

وقد ميز الفن القبطي أيضا أنه 
يميل إلى الخطوط والأشكال 
الهندسية (كما في سقارة وباويط) 
وكثرت فيه رسوم الأشخاص غير 
أنها من الأمام (بدلا من "البروفيل' 
كيبا كضان ف الذن اللمضدري: الفديد 
'قارن رسوم تونا الجبل') وفي 
القرن السابع عشر والثامن عشر 
أخرج الفنان القبطي موضوعات 
فريدة غير مسبوقة نراها في 
المخظخوطات بعضها ذات طابع 
كاريكاتوري بعضها محفوظ 
بلمتحف القبطيء إضافة إلى ما 
يعرف بالمنمنمات" وتمثلها قطعة 
حبش الاوخار "لطت لقطى 
(صورة رقم 568). 

ختاماً فالفن القبطي له طابع 
شعبي مصري دنيوي إلى جانب 


كك وه 


الطابع الدينيء نابع من أصالة 
وعمق وروحانية؛ وهو ما تطور 
وأصبح فنا عالميا أثر في فنون بلاد 
كثيرة في الشرق والغرب بل وحتى 
في بلدان أفريقيا. 

ويمكن إجمال مميزات الفن 
القبطي في شعبيته واعتباره فن 
اللمصرية ومعبّر ع وأهم ها 
يميزه البساطة في استقامة الخطوط 
وبساطتها وما البساطة إلا نوع من 
الجمال والأصالة. 


السمات العامة للفن القتطى : 

-١‏ تحوير الرسوم الادمية 
والحيوانية بحيث أهمل الفنان 
النسب التشريحية فى رسوم 
الأتتسطاطن التذيق حسوووا 
بعيون كبيرة متسعة (جاحظة) 
وأجسام نحيلة» ولربما كانت 
ةلاض كا عون زلبك 
والرؤوس الضخمة تعبيرا عن 
الرؤية الثاقفبة وقد جاءت 


صور الأشخاص من الأمام 


* في النقوش أديرة "باويط" مثلاً صوّر الرمان 
بكفرة بأعتباره معبراً عن البيئة المحلية» إذ أنه 
يزرع بكفرة في المنطقة وحتى عصرنا الحالي, 
فمنصطقة منفلوط القريبة منها لا تزال تشتهر 
بهذا النوع من الفاكهة "الرمان المنفلوطي". 


فى الغالب (من الوجه) بدلا 
من الجانب (البروفيل) الذى 
كان سائدًا فى الفن المصرى 
القديم. 

؟"- كثرة استعمال الرموز المسيحية 
كالتصادن ) جع لنب لذن 
الرمزية فى غالبية الرسومء 
ربماأراد الفنان معالجة 
موضوعات معينة وقضاليا 
عقائدية بطريقة رمزية. 

“- كثرة استخدام الألوان البراقة 
والميل إلى التجريد فى أشكال 
الموض وعات الفنية والاهتمام 
برسوم الأيقونات. 

4 - الميل إلى البساطة فى التنفيذ 
والتلقاثية؛» فالفن القبطى فن 
شعبى بسيط الخامات والتقنيات 
يهتم بالجوهر بعيدا عن 
المظهر الخارجى. 

ه- يبدو فى الفن القبطى تأثيرات 
البيئية المحلية كما فى 'وجوه 
الفيوم". 

5- استخدام الفنان القبطى الأشكال 
الهندسية والزخارف النباتية 
والخطوط كعناصر زخرفية. 

- الفن القبطى يميل إلى استخدام 
'المتمتتماتك" كمنا :فى تستكدة 
ستارة "العازف على الناى" 
بالمتحف القبطى. 


حت فنون النحك والتصوير 


/- الفن القبطلى بعكس الحياة 


الدنيوية خاصة فى الفنون 
التطبيقية متنوعة المواد كالحفر 
علي الأخشاب والأحجار 
والقغار والخزف والعاج 
والزجاج. 

9- يميز الفن القبطى البعد عن 
التمائل» فالفنان يرسم صور 
القبيسين ونادرا ما تأتى رسوم 
القدبييسات (عدا الأيقونات). 


فن النحت القبطى : 
القبطية الضوء على الأساليب الفنية 
والعناصر الزخرفية المميزة لهذا 
خباطن: لقنة ساد الفمتان: نكف 
الأحجار بنقوش ترمز إلى قصص 
المسيح ورمز الصليب وأعمال تمثل 
البيئة المصرية. وتفوق الفنان في 
نحت الأعمدة (التيجان التي تقلد 
عناصر نباتية كالسلال) وغيرها من 
الموضوعات الزخرفية: 

والتي تم تنفيذها بطريقة النحت 
أو كد خشبية أو حتحئ ع | لحص 3 
وتقسم المنحوتات طبقا لموضوعاتها 
الزخرفية إلى مجموعتين: 


الأولى (فجر الفن القبطي): 

وهي أقدم ما تم العثور عليه 
منذ دخول المسيحية إلى مصر 
وترجع غالبيتها للقرنين الثاني 
والحذالة النعوازاق:والموضورغات 
غالبيتها مقتبسة من أساطير إغريقية 
أو موضوعات مصرية قديمة وقد 
تم العثور على الكثير منها بمنطقة 
أهتامييها تعر وضبحة بالحتدت 
الللطلصيو فوسو عاك عدرل 
الأساطير الإغريقية تتمثل في 
'ازيوس" على جبل الأوليمب» أبوللو 
بن زيوسء أفردويتي (- حتحور) 
وتصور داخل فوقعة مع علامة 
عنخ أحياناء دينوسوس (- أوزير)» 
الشاعر أورفيوسء هرقل: البطل 
الأسطوري آله النيل نيلوس (صورة 
رقم 1) 


الثانية (عصر الإبداع الفني): 


من القرن الرابع وحتى أواخر 
السابع الميلاديء أغتبر بدايتها 
(القرنين الرابع والخامس) مرحلة 
إنتقالية فالموضوعات لازالت وثنية 
يتخللها من أن لآخر بعض إشارات 
مسيحية بدأت تتبلور فيها الرمزية 
ومن موضوعاتها. حور يات البحر 
وأسطورة حورس والتمساح 
(- الفارس الروماني رمزا لحورس 
فرأس الفارس برأس الصقر) وقد 


6, 


عبر الفنان فيها عن العمق حيث 
مثل الحصان والفارس يغمد الرمح 
اي ترد لحي وكيك ) نوهي لدي 
أصبحت في الفكر الديني: القديس 
الفارس (- مار جرجس) تأثرا 
بأسطورة إيزيس وقد جاءت لوحة 


من 


الفيوم (بمتحف برلين) تمثل 


السيدة العذراء تحمل المسيح طفلا 
مع ملاحظة تنفيذ الملابس بالطراز 


وعلى قطعة من أرمنت 
بمتحف اللوفر ما يمثل سمكة 
(رمزا للسيد المسيح) والصليب 
(- المنقذ). 

وهناك تمثيل السيدة العذراء 
داخل إكليل وعلى الجانبين 
الملائكة. 

ويلاحظ هنا كثرة الموضوعات 


الموضوعات الوثنية. 

ويمكن تلخيص مميزات 
الأساليب الفنية للموضوعات 
كان تنفيذ الموضوعات بطريقة 
النحت البارز بروزا مبالغا فيه 
ولم يلجأ الفنان إلى أسلوب 


الففنون القبطية سس 


القوا تيل السافلة؛ كاة النكتك 
خارج إطر الإفريزء مما 
يعطى الانطباع بأنه كما لو 
كان تمثالا ملاصقا لخلفية أو 
جدار. 

عدم مراعاة النسب التشريحية 
أو إيراز العضلات رغم 
محاولة الفنان الإبقاء على 
ليونة الخظخلوط (كرشاقة 
الأجسام مثلا) وحركات 
السيقان» كذلك محاولة الفنان 
إظهار الحركة في بعض 
القطع الفنية. 

رغم محاولة الفنان نحت 
الوجوه بطريقة تقليدية تنفذ 
عادة من الواجهة إلا أنها بدت 
هادئة مبتسمة. 

ظهور تأثيرات شرقية (كالفن 
الساساني) كما في منحوتة» آله 
النيلء أو تأثيرات أجنبية في 
اللحية والتاج وطريقة النحت. 
استخدام الزخارف النباتية في 
الخلافية واس تخدام عناصر 
مميزة كالقوقعة في حنايا 
الكنائس خاصة في الجزء 
العلوي. 


صورة رقم )٠١(‏ 
كتلة حجرية عليها اورفيوس - المتحف القبطى 


كتلة حجرية عليها منظر جنى العنب - المتحف القبطى 


صورة رقم (؟١)‏ 
الصليب داخل القوقعة - المتحف القبطى 


لصو عي ةا 


0-3 زوفت : 3 : 


صورة رقم )١١(‏ صورة رقم )١.4(‏ 
أفروديتى داخل القوقعة كتلة حجرية منقوشا عليها 
نقش حجرى بالمتحف القبطى علامة عنخ - المتحف القبطى 


صورة رقم )١5(‏ 
كتلة حجرية عليها نقش لقصة الفتيان الثلاثة با لمتحف القبطى 


)با ال" 


الففون القبطية 


صورة رقم )١5(‏ 50 

كتلة ية عليها الصليب بين علامتى 

| لهي غيية 2 متحت الى 
عنخ الهيرو عليفدٍ 


0 0 - المتحف القبطى 
ة حجرية منقوش عليها الطاووس 
كتله حجريةه 


صورة رقم )١8(‏ 
نقش حجرى للسيدة العذراء والمسيح الطفل - المتحف القبطى 


صورة رقم )١5(‏ صورة رقم )٠١(‏ 
شاهد قبر برخارف نباتية شاهد قبر من منطقة أبو بللو 


وعلامة الصليب - المتحف القبطى المتحف القبطى 


صورة رقم (١؟)‏ 
كتلة حجرية عليها علامة الصليب - المتحف القبطى 


صورة رقم (؟١)‏ 
منبر من دير الانبا إرميا بسقارة 
القرن الخامس - المتحف القبطى 


صورة رقم )١4(‏ 


صورة رقم )١5(‏ 
كتلة حجرية عليها نقش للسيدة العذراء 


مع المسيح طفلا- المتحف القبطى 


الففون القبطية سس 


صورة رقم )١١(‏ 
كتلة حجرية منقوشة ١‏ ن لمتحف القبطى 


صورة رقم (77) 
واجهة من حجر جيرى عليها أورفيوس ويورديكى 
من القرن الثالث الميلادى 


صورة رقم )١8(‏ 
كتلة حجرية (حجر جيرى) عليها هرقل 
من القرن الثالث الميلادى 


القرن الثالث/ الرابع الميلاى 


لحا7 5 بلس سس سشسسسم الفنون القبطي لقضطلة ا 


صورة رقم )"٠(‏ 
كتلة حجرية عليها القوقعة والصليب 
القرن الخامس الميلادى 


جحت. .فون التحث والتضوير 


صورة رقم (؟") 
عتب من حجر جيرى - القرن الثالث الميلادى 


كاوق 


فنون النقس والتصوير : 

أُتعملت الصور الجصية 
الملونة منذ القرن الخامس 
الميلادي لزخرفة حنايا الكنائس 
وجدران الهياكل والأعمدة. وكذلك 
الأزيرة أو حتى المقابر القبطية 
(كمايّرى في مقابر البجوات 
بالواحة الخارجة). 

ومن الناحية التطبيقية أتبع 
الفنان القبطي طريقة أجداده ف 
تصوير الأيقونات وهي المعروفة 
8 حيثُ خلط الألوان 
وشناك ارجة د كي الكران 
بطبقة جصية تصبح بعدها جاهزة 
للرسم عندما تجف وفي العصر 
اليوناني الروماني لجأ الفنان إلى 
طريقة خلط الألوان بالشمع أو 
بقع ان ناريت ايكسي الرسوه 
جترينا حبدو كما لو كانت رستوما 
زيتية (إستمرت في الفترة القبطية 
حتى القرن ١١م‏ في الأيقونات). 
وقد أتبع الفنان في العصر 
المسيحي طريقة الفريسكو 0عوع1 
وهي تتم بخلط الألوان بالماء 
مباشرة دون استعمال وسائط 
والرسم بها على الأسطح وهي 
لينة وهي الطريقة المفضلة لقلة 
التكااليف وبساطتها وسهولة 


الففنون القبطية سس 


استخدامها لذا أقبل الفنان عليها 
(أفضل الأمثلة محتويات كنيسة 
السلام بالبجوات تعبيرا عن 
الواقعية والرمزية)7). 
وقد أخذت الرسوم الحائطية 
شكلين: 

الرفيي فلحي الحتانا أو 
الشرقيات مثل شرقية باويط والتي 
أتبع فيها الفنان التماثل الزخرفي 
مع الاحتفاظ بالبساطة» واستعمل 
في الغالب الفرشةة والألوان 
بالطريقة المصرية القديمة. 

رسوم الجدران: مثل قصة 
ادم وحواء في دير البريجات 
بالفيوم ومجموعات الفريسكو من 
بلدة 'فرس" بمتحف الخرطوم. 
ومجموعة متحف وارسو ببولندا 
وأحياناً ما يميز الرسوم روح 
المرح والفكاهة كرسوم القطط 
والفثران 

وقد أستطاع الفنان القبطي 
التفوق في تصوير الأقنعة التي 
توضع على وجوه المومياوات مثل 
مجموعة "وجوه الفيوم". مطابقة 


* من مشاهير مصوري العصر القبطي إبراهيم 
الناسخ ويوحنا الأرمني وقد تخصصا في تصميم 
اللوحات وأحياناً ما كانا يوقعان ياسميهما من 
القرن الثامن عشر. 


سك فنون النحت والتصوير 


لصورة الشخص ربما بغرض أن 
استمر فن التصوير بالفريسكو 
بالآلوان على الجدران حتى القرن 
الثاني عشر عندما حلت محلها 
الأيفونات والأقنعة إضافة إلى 
لوحات خشبية تمثل وجه المتوفى 
كانت ترسم في حياة صاحبها 
مكانة الر أدن» 
بورتريهات (أو وجوه) الفيوه/): 
حرص المصرى القديم على 
الحفاظ على الملامح الشخصية 
عن طريق القناع الذى يغطى وجه 
المتوفى ومن أشهر الأمثلة قناع 


٠ ٠ 


-١‏ تم العنفور على العديد من هذه البورتريهات 
بعناطق متعددة مثل تل بسطة بالزقازيق ومنطقة 
سقارة والشيخ عبادة بلمنيا ومنطقة مير بأسيوط 
وأحمميم بسوهاج وقبة الحواء بأسوان, غير أن 
أكثرها تم العنور عليه بمنطقة هوارة بالفيوم مما 
أعطى لا شهرقا هذه التسمية. 
وتبدأ قصتها فى القرن التاسع عشر عندما 
أشترى تاجر عاديات من فينيا عدد ثلاثمائة من 
هذه اللوحات المرسومة, بعدها - ومن نفس 
مكان العثور - عمل بترى 2»]16 فى حفائر 
هوارة ما بين أعوام 8١-1885ام‏ 
واستطاع العفور على العديد من هذه 
البورتريهات, وتم العفور على مجموعة أخرى 
ومن نفس المنطقة فى حفائر عامى -١91١‏ 
© بواسطة "بترى" أيضًا. 


وتعطى بورتريهات الفيوم 
الفيوم فى القرون الميلادية الأولى 
إلى أقصى درجات الإبداع فى 
التنفيذ معبرة عن فن شعبى محلى. 

وطريقة تنفيذ هذه 
البورتريهات برسمها علي خشب 
خشب الجميز والأرز والصنوبر 
والتاط وقد قضهها كن ادق 
الكتان؛ إما بطريقة الأنكوستيك 
(وههى مزج الألوان بالشمع 
المفصهر) أو بطريقة التمبرا 
(مزج الألوان بصفار البيض) أو 
حتى بالألوان المائية. وجاء على 
لوحات مستطيلة الشكل يتراوح 
أبعادها ما بين 0 ٠‏ اسم. 
موتك ة بهن فذة: اللويحاةة إسدافة 
إلى مجموعة من الأقنعة الجصية 
والحلىء وكذلك اللحية للرجال - 
يمكن تاريخ هذه البورتريهات 
(صور أرقام 5-55 5) 


صورة رقم (: ؟) 
بورتريه خشبى للسيدة ديموسء من حفائر هوارة 
القرن الأول الميلادى المتحف المصرى برقم 33237 .©6© 


صورة رقم (ه؟) 
بورترية خشبى لطفلة (ربما إبنة ديموس) 
من حفائر هوارة المتحف المصرى برقم 60 0) 


3 


د 0 


الففون القبطية سس 


بورترية خشبى لسيدة من الفيوم القرن الأول الميلادى 
المتحف المصرى برقم 00-4 


صورة رقم (/*) 
بورترية خشبى لأخوين؟ من الشيخ عبادة بالمنيا 
القرن الثانى الميلادى المتحف المصرى برقم 33267 ..:©6© 


الففنون القبطية سس 


صورة رقم (8؟) 
بورتريه خشبى لسيدة من هوارة 
القرن الثانى الميلادى المتحف المصرى برقم 33243 .©© 


- فنون النحت والتصوير 


صورة رقم (1؟) 
بورترية خشبى لرجل رياضى من هوارة القرن الثانى الميلادى 
المتحف المصرى برقم 060 20) 


اليا 070 


وتتميز لوحات وجوه الفيوم 
بتصوير الأشخاص بملامح واقعية 
معبرة ووجوه طبيعية تنوعت فيها 
أغمسار: :واتورعيات الاتتشاضن: كما 
تبدو النظرة التأملية فى العيون مع 
هدوء وطمأنينة وابتسامة صافية. 
أما الأزياء فقد جاءت بالقميص 
اليونانى الذى يغطى الكتفين أو 
العباءة فوق القميص حيث يصور 
الرجال بالملابس البيضاءء بينما 
جاءت أردية السيدات باللون 


الففنون القبطية سس 


الأكميكى: السداكن ودر هنا ارقت 
باللون الأخضر أو البنفسجى ويتم 
على الأكتاف وعلى جانبى الصدر 
(الصور أرقام 5-5٠‏ 5). 

ولريماكانت هذه 
البورتريهات ترسم حال حياة 
سحاكنها ا احتحنانا فا تكد الودفاذ 
حيث تم العثور على صورتين 
لإحدى السيدات. 


- فنون النحت والتصوير 


انف 


0000 كن 
سم حعسة *- خبوو 0 


ل 
5 "ا 


صورة رقم ):٠(‏ 
بورترية خشبى من الفيومء القرن الثانى الميلادى 
المتحف المصرى برقم 33260 .©© 


صورة رقم )4١(‏ 
بورترية خشبى من هوارة (مع المومياء) 
القرن الثانى الميلادى المتحف المصرى برقم 33216 .:©© 


حب فنون النحت والتصوير 


7“ 


0 0 الثالث؟ 
خشبى من القرن 
5 5 هد من 
0 برقم 33232 .©© 
المد 


للحا 07 لغ #غسسششسم الفنون القبطي لقعطلة ا 


صورة رقم (”؛) 
من بورتريهات الفيوم بالمتحف القبطى 


لك فنون النحت والتصوير 


صورة رقم (14؛) 
بورترية لشاب من الفيوم بالمتحف القبطى 


وقد سبق الإشارة إلى أن 
الكثبر من المعابد المصرية قد 
استخدمت ككنائس من قيل. الأقباط 
وبقيت من نقوشها ما نراه على 
جدران معبد بيت الوالي والذي 
استكدم .في العصين المسيحي 
المبكر وفي معبد وادي السبوع 
فليت. الضيالة يمناطو القنسية 
وكان من المناظر المستحدثة 
بالمععصبد تصوير الميلاد 
وموضوعات العهد الجديد مثل 
السيد المسيح مع الملائكة ومنظر 
للقديس بطمرس في قدس أقداس 
المعبدء بينما أصبح منظر السيدة 


العذراء وابنها عليهما السلام من 
أهم مناظر قدس أقداس المعابد 
المصرية. 


فنون النفس والتصوير : 

برع الفنان القبطى فى 
متصوير موض وعات الكتاب 
المقدس وحياة السيد المسيح عليه 
السلام» فى مناظر دارت حول 
موضوعات البشارة والميلاد 
وتقديم السيد المسيح للهيكل ولجوء 
العائلنة المقدسة إلى مصر وعماد 
السيد المسيح فى نهر الأردن 
ودخول أورشليم التجلى» العشاء 


)بد 25 


الأخيرء موضوع الصلب 
والصعود. فضلا عن بعض 
معحرزات النسيد المسيع الى 
توضح قدرته على التغلب على 
الموت والطبيعة وشفاء الأمراض. 

وقد تعددت مناطق الرسوم 
الجدارية بطريقة الفريسكو خاصة 
من منطقة سقارة (دير الأنبا إرميا) 
ومتحلقة النجر اكه الى احة: الخاريكة 
وفى وادى النطرونء» وفى سوهاج 
(فى الدير الأبيض والأحمر) وفى 
منطقة باويط بأسيوط فضلا عن 
منطقة كليا (*) التى أسسها الأب 
أمون عام 5525م (وكليا 11118 
ونيو اي تفي بويا 
الناسك). 


الرسوم الكاريكاتورية : 

عرفت الرسوم الفكاهية 
الكاريكاتورية فى الفن المصرى 
القديم» واستمر ظهورها فى الفن 
القبصطى ربما لرمزية قصدها 
الفناق. فى ضور العلاقة من .دين 


* تقع منطقة كليا حوالى "٠‏ كم جنوب شرق 
الإسكندرية ويحوى الموقع حوالى ١5٠‏ قلاية 
متنفرقة على مساحة مائة كيلومتر وقد كانت 
الأرض مغطاة بعجينة من الجبس واججير أو 
الأسمنت عليها رسومات. 


الففنون القبطية سس 


حاف | اميتي )| البكة. 
(الشعب). 

وقد وردت مثيل هذه الرسوم 
منفذة على قطع من الفريسكو 
يحفرظ: بالمتكت القطب وك 
ورد على أوستراكا يرجع تأريخها 
إلى القرن الثالث أو الرابع 
كاريكاتورية رجل يقع من فوق 


شكل رقم (7) 
أوستراكا من المتحف القبطى 


حت فنون النحك والتصوير 


ومن نماذج قطع الفريسكو 
تلك التى تم العثور عليها فى 
باويط بأسيوط من القرن السادس 
الميلادى وفيها تصوير 
كاريكاتورى لمجموعة من الفثران 
فى مواجهة قط سمين رمز 
للإستسلام وطلب العفو والسماح. 


ويمكن إجمالى الزخارف فى الفن 

القبطى فى الموضوعات التالية: 

- زخارف الكائنات الحية: فى 
رسوم الآدمين كالملائكة 
والقديسين محاطين بهالة 
تميزهم وفى الرسوم 
الحيوانية الرمزية بأسلوب 
تجريدى وكذلك الطيور 
والأسماك. 

- زخارف نباتية وهندسية: 
والتنى كان من مفرداتها 
أوراق العنب وأكاليل الغار 
وفع انكل وف ارا دكب 
التقييعة “الجاذل لضاف 
الهندسية المختلفة كالمربع 
13 لهك 15 57 


0 سس 


المضفورة خاصة فى تيجان 
الأعمدة وشواهد القبور. 

- زخارف كتابية: اس تخدم 
الفنان فيها بعض الأحرف 
والعبار'اك :باللغة القيطية ذارع 
مدلولات رمزية فى الغالب. 


أهم موضوعات المناظر المصورة : 

أو االتوراة بالإضافة الى 

موضوعات عقائدية أهمها ما يلى: 

ا قصة ادم وحواء: حيث 
صُور الفردوس وبه آدم 
وحواء أمام باب وقد نزل 
تثعبان ضخم من كتف حواء 
ليأكل من شجرة وهناك مثيل 
المنظر بالمتحف القبطي ورد 
وحواء قبل وبعد الخطيئة 
وعليها كتابات قبطية (هناك 
منظر ممائل بكنيسة السلام) 
(صورة رقم 5 ). 


0 ععفءو 00 ] لفكرظ عويب ا 
و مميح اجون محرو وو قف : لات ما ب 
. د ليا 17 


ل 0 
نقش من الجص لادم وحواء قبل وبعد الخطيئة من أم البريجات 
بالفيوم - الفرن الحادى عشر اسم 


قصة إبراهيم والذبيح: صور المنظر على قطعة فريسكو من 
إيراهيم وأبنه وبينهما مذبح سقارة ترجع للقرن السادس 
وفي يسار المنظر والدة الصبي ومثيل هذا المنظر بكنيسة 
تتوسل إلى الله وفي يمين السلام بالبجوات بالواحه 
المنغضفر كبش الفداء ورد الخارجه (شكل رقم 5). 


إبراهيم والذبيح - من مقابر البجوات 


؟- قصة الخروج: وهو ما 
أعطى الكنيسة اسمها وهو 
منظر خر وج بنو إسرائيل 
والذي يملا دائرة القبة» وقد 
صور بنو إسرائيل بعضهم 
ماشيا وبعضهم رآكبا يتقدمهم 


وين ححيه اباد جد 
أشجار التين وقد أتبعهم 
فرعون وجنوده يعبرون 
البحر ويرافق المناظر كتابات 


شكل رقم (1) 


شكل رقم )٠١(‏ 
فرعون وجنوده يتبعون موسى - مقابر البجوات 


8 


1 
أسيوط) ويرجع تاريخها إلى 
أواخر القرن الخامس محفوظة 
بالمتحف القبطي برقم ١١7‏ 
وهي عبارة عن منظرين يعلو 
أحدهما الآخر: في العلوي 
السلام .0 عرشه بيده 
الإنجيل بينما يؤمى بإشارة 
البركة بيده اليمنى ويحيط 
بعرشه الرسل الأربعة مرقس, 
لوقاء يوحناء متى» وقد رمز 
إليهم برموز حيوانية على 
التوالي: رأس الأسدهء أدين 
ثورء رأس نسرء ووجه آدمي 
يرمز للرسول متى ويحمل 
الرسل الإنجيل في أيديهم 
ودوؤئت أسماؤهم فوقهم 


صورة رقم (5؛ 


الففنون القبطية سس 


بالقبطية والى اليمين واليسار 
وجبرائيل ينحنيان إجلالا 
وخشوعا أمام المسيح في 
مركبته في رحلته السماوية 
قارب الشمس والرسل الأربعة 
ورموزهم بأبناء حورس 
الأربعة مما يدل على التأثير 
المصري القديم). 

وفي الجزء السفلي السيدة 


العذراء تحمل المسيح يحيط بهما - 
وقديسان وفي نهاية الصف قديس 
على الفنان طبيعته المصرية فأبى إلا 
أن يمصر المسيحية ويمصر 
الحواريين (صورة رقم 55). 


00 


( 


شرقية باويط بالمتحف القبطى 


سل فبون النحت والتصوير 


د- منظر الخروج: يُمثل موسى 


فوقه بالقبطية يتبع موسى بنو 


كنفه فوقهم اسم إسرائيل 
العبرانيين الحمير والجمال 
ويرتدون عباءات للرجال 
والتسا هك لقان 

وقد صور الفنان الجنود 
المصريين يعبرون البحر 
الأحمر وقد تقلدوا أسلحتهم 
يتبعهم فرعون وقد سجل اسمه 


بالقبطية فوق رأسه (فرعون) 
ك1 

منظر سفينة نوح: صورت 
فى مزار الخروج سفينة لها 
مؤخرة ومقدمة عالية وبها 
قمرتان» قصد بها الفنان سفينة 
نوح عليه السلام وصور معه 
زوجته؛. وجل اسم نوح 
الفاظحية ا تسل ال ما 
ممسكة بمتقارها بغفصن 
الزيتون» كررت القصة فى 
ران اليد وصور ) 
بالبجوات (شكل رقم .)١١‏ 


فز تقائ «المحوات كالو رح الكاريهة 


-1/ 


5 


آدم وحواء: فق الجنة. ول 
آدم عليه السلام - والذى 
كتب فوقه اسمه بالقبطية فى 
الل 37 و ف خاة كوا 
وكتب اسمها بالقبطية وعلى 
كتف حواء الحية تلتقط ثمار 


الففنون القبطية سس 


وقد صورا - أدم وحواء - 
عاريان غير أنه لا تظهر 
الفنان فى إظهار جسديهماء 
كررت نفس القصة فى مزار 
السلام رقم )6١(‏ بالبجوات 
(شكل ؟١).‏ 


)١؟( شكل رقم‎ ١ 
ادم وحواء فى الجنة - مقابر البجوات‎ 


/- الهرانيون الثلاثة: وههى 


ل ا رد الع 
وسط النيران رافعين أيدهم فى 
الصلاة بينما بقف ملاك الرب 
جالس بإش عل النيران. 


والمنظر ملون باللون الأحمر 
اتناك ف افون نانك 
والعبرانيين الثلاثة: 

دانيال فى جب الأسود: كنت 
الققصة فى مزارى السلام 
والخروج وموض وعها 
مستوحى من العهد القديم 


يروى قصة النبى دانيال الذى 
قربه الملك نبوخذ نصّر 
أصطحبه إلى بابل» غير أنه 
وؤشى به عند الملك داريوس 
الذى أمر بإلقائه فى الجّب بين 
الأسودء وتمضى القصة 
فقصور المعجزة التى عندها 


عزفت الأسود عن إفتراس 
دإسوان هما كد : الماك ذه 
عن قراره بل يأمر بإلقاء 
الاشاة فى الحج :لا عن "الث 
احاتم ولاق ضبان ببجدها يمن 
أقرب المقربين إلى الملك 
(شكل رقم .)١١‏ 


شكل رقم )١7(‏ 
دانيال فى جب الأسود - مقابر البجوات 


٠‏ قصة يونان والحوت: يمثل 


المنظر المصور سفينة ذات 
منهم يقومان بإلقاء يونان فى 


جهة القدمين. وفوق رأس 
يونان كتب اسمه بحروف 
قبطية. وفى المنظر التالى 
الحوت يقذف بيونان إلى البر 
(شكل رقم .)١4‏ 


الففنون القبطية سس 


إلقاء يونس إلى الحوت - مقابر البجوات 


-١‏ قصة أيوب: يظهر النبى 


أيوب جالسًا على كرسى 
يتحدث إلى شخص أمامه وقد 
سّجل اسمه فوقه؛ أما المنظر 
التتالى فيكمل قصة مرض 


ع 
ايوب حيث جلس تحت شجرة 


تحنلا وتهحو اناه انان تمن 
أضنة 5ه 

من مزار السلام رقم )60١(‏ 
بجبانة البجوات 


75- منظر البشارة: صورت 


النبيكة :ادر اه > والقى لون 
اسمها فوقها بالقبطية (ماريا) 
وهى واقفه تصلى وتقبل 
الهواء لتعلنها بالبشارة. وقد 
صورت العذراء بزّى قصير 
مزخرف كما لون الشعر 
باللون الأشقر وهو ينسدل 
على كتفيها (شكل رقم .)١١‏ 


شكل رقم )١5(‏ 
منظر البشارة - مقابر البجوات 


ويمكن إجمال موضوعات التصوير ". قصص مستوحاة من الصلوات 
القبطى فيما يلى: ار لسن كين 


.١‏ موضوعات من العهد القديم: والقصص التاريخى متل رحلة 
قن 5١‏ حهريتم: آدم وحواء. العائنة المقدسة والتى نفذدت 
النبى نوح. النبى يونان» بعضها بالفسيفساء متلما فى 
الأضحية؛ عبور موسى دير سانت كاترين. 
البحرء وغيرها من ومن القصص لدينية 


الحاو عات | دو المصورة/": 

؟. موضوعات من الإنجيل:  -١5‏ قسصة يوس ف الصديق 
وغالبيتها دينية تتعلق بحياة (والمضمون قريب مما ورد 
السية السدف :و المقدة العدر ان في الأكر الحكيم) 
مثل البشارة وهروب العائلة 72 | رز[ ل 
المقدسة إلى مصر ومعجزات -١‏ يرجع: أحتمد فخرى, الصحراء المصرية, جبانة 
السب السعد: السبجوات فى الواحة الخارجة (ترجمة عبد الرحمن 

عبد التواب) القاهرة. ص ص١7‏ إلى ص ١١8‏ . 


ص ررم الففون القبطية سس 

14- قصة دود النبي (ويمثلها -١7‏ رحلة العائلة المقدسة (صورت 
منظر مقابر البجوات على أيقونات عديدة: راجع 
بالخارجه). الأيقونات). 

-١‏ تعذيب النبى أشعياء. - عمادد السيد المسيح عليه 

7- الراعي الصالح (رمزا للسيد السلام (من مقابر منطقة 
في الإنحيل): باويط (شكل رقم .)١ ١‏ 


شكل رقم )١5(‏ 
عماد السيد المسيح - منطقة باويط 


48 العشاء الأخير (حيث يُمثلك ١١-العذراوات‏ السبع والمعبد. 
السيد المسيح على المائدة 5"5- القديس بولا والقديسة تكلا. 
يحيطه الحواريون). هذا ويضم المتحف القبطى 

٠‏ تعذيب القديسة تكلا. مجموعة من قطع الفريسكو 

.)55 النبى إرميا ومعبد أورشليم. (صور أرقام 57 إلى‎ -١ 


صورة رقم (7؛) 
السيد المسيح مع الملائكة - دير الأنبا أنطونيوس - البحر الأحمر 


صورة رقم (47) 
فريسكو من منطقة كليا بالمتحف القبطى برقم 45 ؟7؟١‏ 


صورة رقم (4:9) 
فريسكو من منطقة باويط قديسين ممسكون بالإنجيل 


صورة رقم (50) 
رسوم فريسكو لقديسين من باويط 


صورة رقم )01 ٍ 
فريسكو من سقارة بالمتحف القبطى 


صورة رقم الا ٍ 
فريسكو من سقارة - المتحف القبطى 


1 


الف ن القبطية سس 


م ع 
7 سه 


1 
2 


صورة رقم (07) 
السيد المسيح على كوة (شرقية) من الجص (70 * ه'اسم) 


500 
ّْ ١ 0 
- 


© بي 


ختم عليه اليد المنلد 
لاح حب در 


ملاكين 


الرمرية ني الفن القبطي : 

الرمزية من أهم ما يميز الفن 
القبطي ترجع نشأتها إلى الظروف 
السياسية والاجتماعية بل والثقافية 
لمرحلة ما قبل انتشار المسيحية 
المصرية. وعبر الفنان عن طريق 
الرمزية إلى ما أراد التعبير عنه 
بشكل غير مباشر. 

وقد بدأ شيوع الرمزية في الفن 
القبطي منذ القرن الثاني حيث عبر 
الفنان القبطي عن مفاهيم العقيدة 
المسيحية وبخاصة مفاهيم الخلاص 
والتطلع إلى الملكوت واستخدم في 
تصويرها بعهض المعبودات 
المصرية وبعض الموضوعات 
الأسطورية إضافة إلى بعض رموز 
الطلحيور:: و الكسنين اناك نوا لاجمماك 
وبعض الأشكال الهندسية كالدائرة 
وحتى المقاطع الأولى من الأسماء 
المقكدسة وغيرها بل ربما كان 
تصوير الأشخاص بعيون متسعة 
وأجساد قصيرة نحيلة ورؤوس 
كبيرة تعبيرا عن الرؤية الثاقبة. 

وجدير بالذكر أن هذه الرموز 
أصبحت لغة مشتركة ما بين 
المؤمنين في فترات الاضطهاد 
ووسيلة اكثر مثالية لشرح وتعليم 
حقائق الكتاب المقدس وحتى تمصير 


97 لس 


مميزة. 


الفن القبطى والرمزية : 

كان لانعكاس الظضروف 
السياسية والاجتماعية التى عاشتها 
مصر ما قبل انتشار المسيحية أن 
جاءت الرمزية والتى اغتبرت - 
من الملامح المميزة لهذا الفن 
القبطى مرتبطة بأفكار خاصة 
بالعقيدة. 

ومنذ القرون الأولى للميلاد 
شضاعت الرمزية والتى استخدم فيها 
الفنان عناصر الكون وبعض 
الموضوعات الأسطورية فى مفاهيم 
العقيدة التى تتعلق بالخلاص والتطلع 
إلى الملكوتء؛ كما أصبحت - 
الرمزية - وسيلة تفاهم ما بين 
المؤمنين إبان عصور الاضطهاد. 
كما كانت الوسيلة الأكثر مثالية 
لتعليم وشرح حقائق الكتاب المقدس. 

ولقد ساهمت الرمزية فى 
تميزت عن بقية بلدان العالم 
المسيحى تأثرت بالموروث الثقافى 
والحضارىء: واستمدت موضوعاتها 
من قصص التوراة وموضوعات 
من الكتاب المقدس. 


سس وه 


ويمكن تقسيم الرموز التى صاغها 
الفنان القبطى كما يلى: 
)1( الرموز الادمية : 

المرأة العجوز: اغتبرت المرأة 
العجوز رمزا للشر ربما ارتباطا بما 
ورد عنها فى الأساطير (الساحرة - 
الغولة .... الخ). 
الأذن : 

ترمز إلى تسليم السيد المسيح 
والأمة لحادث قطع أذن عبد رئيس 
الكهنة التى أعادها إليه السيد 
المسيح. 
القدم : 

يرمز بالقدم إلى التواضع؛ 
حيث كان السيد المسيح يغسل أرجل 
التلاميذء فأصبح الأساقفة والكهنة 
يغسلون أقدام الشعب يوم خميس 
العهد. 
الفلب : 

كان للقلب مكانته فى الحضارة 
المصرية القديمة ولذلك كان الحسد 
عندها تساك درم الأكناف بهذا 
القلب أما فى الفن القبطى فالقلب 
يرمز إلى المحبة باعتباره منبع 
الحب والفهم والشجاعة والعبادة بل 
وحتى بهجة الروح. والققلب 
المصاب بسهم فهو يدل على الندم 
على الخطيئة. 


الففنون القبطية سس 


العين : 

كاشنت العبدية فى الخضنارة 
المصرية من التمائم ذات الأهمية 
فهى ذات ارتباط بعين حورس طبقا 
للأسطورة الأوزيرية» فهى بذلك من 
الرموز المقدسة. أما فى الفن القبطى 
فقد رمزت إلى الإله دائم الوجود 
وعندما رسمها فنانو عصر النهضة 
داخل مشئت كان ذلك إشارة إلى 
الثالوث المقدسء وعندما ترّسم 
داخل دائرة وشعاع من ضوء فهى 
وذ اللقداتحية:» امهنا العيستاة 
الموض وعتان داخل طبق فهما 
ترمزان إلى القديسة دميانة 
القضوية. 


(') رمزية الحيوانات والطيور : 
الأرنب البرى: 
التتعيل »لهذا عرف رمز للشهوة 
والخصوبة وعندما يرسم الأرنب 
عند قدم السيدة العذراء فهو دلالة 
الاااتصار علن الشهوة. كما يرمر 
الأرنب إلى حالة البشر قبل مجئ 
الأسد: 

يرمز الأند في الحضارة 
المصرية إلى الأفق» وهو رمز القوة 


سل فنون النحت والتصوير 


والشجاعة وهو بذلك يرمز إلى 
بعض القديسين» ومنهم القديسة مريم 
المصرية» والقديس إفرايم والأنبا 
بولا رئيس المتوحدين» ويرمز كذلك 
إلى مرقس الرسول خاصة الأسد 
المجنح؛ كما يدل الاسد على انتصار 
السيد المسيح على الشيطان» ويرمز 
الأسد المجنح إلى المخلص يسوع. 
أغتبر الأسد من أهم الحيوانات 
التي رمز بها الفنان القبطي إلى 
السيد المسيح عليه السلام فهو "الأسد 
سفر الرؤيا (5:ه6)ء كما رمرزر 3 
الفنان إلى القيامة إذ يصور دائما 
إلى جوار القديس مرقس الرسول؛ 
وهو احد الرموز التي ورد ذكرها 
دانيال في جب الأسود رمزا للقوة 
الآلهيه التي يهبها الله لأولاده في 
السيطرة على كل ما في الطبيعة 
وكسان تيور الايوة ”> كالسية 
البجعة : 
المسيح على الصليب لأجل محبته 
لجميع البشرء ومعروف أن طائر 
لأفراخه» فهو ينقر صدره لكى يطعم 


مبستهار 6 كزنفية از عهنا أكة وير 
الثور : 

يرمز الثور المجنح إلى القديس 
لوقاء فالثور رمز للصبر والقوة. 
الحمامة: 

ظهرت الحمامة فى عماد 
ليرد لفساو زد السمظة ور حضكا 
المعمدان» فهى بذلك ترمز للطهارة 
والسلام والوداعة» وهى أيضًا رمز 
للروح القدس. 
الحمل: 

يرمز الحمل فى الفن القبطى 
إلى السيد المسيح عليه السلام» حيث 
لححيوة عقف قد 81 كين تور ردك 
بعض أيات الكتاب المقدسء» ففى 
إنجيل يوحنا "هو ذا حمل الله' 
(وحنا 8523) وكذلك فى اإانضاء 
يقال 'مثل خروف سيق إلى الذبح, 
وكحمل صمت أمام الذى يجزه' 
(إشعياءء : 0 

وقد أصبح من أكثر الرموز 
استخدامًا فى الفن القبطى مند 
البدايات» كما كانت صورة الراعى 
الصالح فى فجر الفن فالسيد المسيح 
اجو لانن لذ وير فد قط 
العالم". 


لس بو 


ومن أشهر النماذج هو ما 
صور على أيقونة عماد السيد 
المسيح بكنسية أبى سيفين بمصر 
القديمة:؛ وأيضًا على تاج عمود 
يرجع تاريخه للقرن السادسء» 
محفوظ بالمتحف القبططى برقم 
8 1. 
الديك: 

يرمز بالديك إلى اليقظة 
والسهر وكنن الرومان يشترون 
الديك المقاتئل ويظهرون له الاحترام 
ويضعون على رأسه إكليلا من 
عت التخرل. 
الطاووس: 

أما الطاووس فلربما كان 
إرتباطه بزخارف الفن القبطي إما 
بفصل الربيع رمزا للقيامة للأجساد 
أو حتى لجمال الفردوس نظرا 
لجمال هذا الطائر فأغتبر من طيور 
الفردوس ولذلك كان يُرسم غالبا 
على أعتاب الكنائس بأعتبار الكنيسة 
رمزا للفردوس. 

وأعتبر بعض القديسين أن 
جسد الطاووس لا يفنىء» لذا رمزوا 
به للخلودء وأعتبر أحيانا رمزا للسيد 
المسيح عليه السلام كما أتخذوه 
رمزا للقديسه بربارة التي أشتهرت 


بطهارتها وجمالها وعفافها. 


الففنون القبطية سس 


الغراب: 

تزعم الأساطير اليهودية أن 
نوحا عليه السلام أطلق الغراب 
ليكشف له أمر الطوفان فأسود لون 
ريشه؛ وفى الفن القبطى فإن الغراب 
يرمز إلى الخطيئة ويعتبر رمزا 
للوحدة. 
الغزال: 

يرمز الغزال فى الفن القبطى 
إلى الشرء فعندما يرسم الفنان أسدًا 
يفقرس غزالا فذلك يعنى القضاء 
كن الكو 
الكلب: 

لماكان من صفات الكلب 
الوفاء والإخلاص والأمانة» فقد 
رمز الكلب فى الفن القبطى إلى 
الرهبان الذين يتصفون بالأمانة 
والإخلاسن فقن .حر اة العفيدة: 
النسر: 

نظرا لما أتضنف :به النسن مث 
مقدرة على الصعود والارتفاع 
عاليًا باتجاه الشمسء فهو بذلك 
يرمز للسيد المسيح عليه السلامء 
كمايرمز النسر إلى القيامة 
والألاتة :على الخياة الحديدة القن 
تبدأ بالعماد» كما يرمز النسر أيضا 
والإيمان والتأمل» ولأن النسر 


حت فنون النحك والتصوير 


يجدد ريشه فهو بذلك يرمز 

رمز به الفنان القبطي إلى 
القوة والعلو والسّمو ولذلك رمز به 
إلى يوحنا المعمدان لأنته صعد 
بالجسد إلى السماوات. ويرمز 
بالنسر إلى تجديد التوبة كقول 
الكتفات لجفدفين' النهفة مل لشت 
شبابك". كما يرمز به إلى السيد 
المسيح كما ورد على قطعه من 
الغفرسك وعليها الحرفان اللذان 
يوض عن عادة بجوار السيد المسيح 
بأعتباره الأول والآخر ويصور 
النسر أيضا كرمز للقديس يوحنا 
الإنجيلي ويرمز به إلى أحد 
المخلوقات الحية الأربعة المتمثلة 
حول العرش الالهي. 


(") الرموز النباتية : 
؟ - رمزية النبات والفاكهة: 

ترمز أفرع النبات في الفن 
القبطي إلى شجرة الحياة وهي بذلك 
زافكرا للبعث والدوام واستمرارية 
الحياة (ترمز أغصان النبات في 
الغالب إلى السلام كغصن الزيتون 
في الحضارات القديمة). 

وترمز الوردة داخل دائرة إلى 
السيد المسيح عليه السلام ويرمز 


نبات الرمان إلى صلابة الأيمان 


سسسم 


تشبها بالقشرة الخارجية لفاكهة 
الرمان السميكة. كما يرمر الغشاء 
الداخلي الأبيض رمزا للطهارة 
ونقتاء المومتصنة كما أن خصييل. 
ودم السيد المسيح عليه السلام. 

ومن هنا أغتبر الرمان عنصرا 
للزينة سواءا بالنحت أو الرسم على 
الآثار القبطية خاصة جدران بعض 
الكنائس والأديرة خاصه منطقة 
باويط - كما سبق الإشارة - ربما 
لتأثر الفنان بالبيئة المحليه. 
الكرمة الذي يرمز إلى دم السيد 
المسيح عليه السلام الذي قال عن 
نفسه "أنا هو الكرمة الحقيقية". 
سعف النخيل: 
الشهداء حيث يمكن به التعبير عن 
الأزهار: 

ترمز الأزهار بشكل المحارة 
أو الصدفة إلى الرهبان حيث أنها 
النرجس: 

ظهرت زهرة النرجس فى 
منظر إعلان البشارة دلالة انتصار 


سس ىهو 


المحنية الإلينية: و التضيضية و الهناة 
الأبدية والاناتتصار على الموت 
والخطيثة. 
الورود: 

طبقا لألوان الورود فهى تعطى 
عدة معان فالوردة الحمراء ترمز 
إلى الشهادة» والوردة البيضاء ترمز 
إلى العفة والطهارة؛ وأكليل الورود 
يرمز للقديسين كدليل على المسرة 
فى السماوات. 
اليالسمين: 

أتخذ رمزا للسيدة العذراء 
مريم» فهو يدل على النعمة والمحبة 
بسبب لونه الأبيض ورائحته الذكية. 
سلة الفاكهة: 

ترمز إلى العهد القديم» وهى 
سّلة الأنبياء. 
البرتقال: 

أغتبسر تحر البرتقال رزمذا 
للطهارة والسخاءء» فهو يصور دائما 
مع السيدة العذراء لأن زهر البرتقال 
الأبيض فيه إشارة للنقاء ورمزا 
للطهارة. 
الخوخ: 

يرمز الخوخ إلى الخلاصء 
وإلى القلب واللسان الفاضلء. وتظهر 
صورته كثيراً عندما يصور المسيح 
الطفل ممسكا بالخوخ. 


الففنون القبطية سس 


الرمان: 

يزم الزمان فى الفن القبطى 
إلى الكنيسة ويرمز به إلى 
القصوية ركرة الشل سل هيات 
الرمان المتراصة كما أن الغلاف 
الداخلى الرقيق للرمان الذى يفصل 
بين الحبات له رمزية خاصة. 
العنب: 

يرمز العنب فى الفن القبطى 
إلى الخمر المقدس وكرمة العنب 
ترمز إلى السيد المسيح الذى قال 
عن نفسه 'أنا هو الكرمة الحقيقية" 
(يوحنا »)١ :١5‏ كما يرمز بعنقود 
العنب إلى السيد المسيح بما يعنى 
حالة البشر قبل ظهوره عليه 
التدااه: 

وعناقيد العنب ترمز إلى سر 
التناول المقدس خاصة عند 
تصويرها مع الخبز أو سنابل 
القمح. وعصير العنب يشير إلى 
عمل الصالحين من المسيحيين فى 
كرمة الربء كما يرمز النبيز 
المستخلص من العنب إلى المخّص 
فهو النبيذ الحقيقى!'). ويرمز كذلك 
كرهة العجنفه الى اللسيدة العدراء 
وكذلك الكنيسة إذ قال السيد 


١ذ-‏ جورج فيرجسون. الرموز المسيحية ودلالاهًا 
(مترجم) ص /7. 


حت فنون النحك والتصوير 


المسيح: "أنا الكرمة وإنتم 
الأغصان" (يوحنا :١5‏ ه) 
الكمثرى: 

ترمز إلى السيد المسيح عليه 
اللواتورهوا لحمة لفان 
الفراولة: 

فى الرسوم تظهر السيدة 
العذراء مرتندية ملابس مزينة 
بثفرة الفراولة» فهى بذلك - 
الفراولة - ترمز إلى الروحانية 
والتواضع وهى رمز للصلاح 
والتقفوى. 


)5( الكاثنات البحرية والزواحف 
والحشرات: 
التنين البحرى: ٍ 
أعتبر هذ المخلوق ممثلا 
الأسطورى فى العهد القديم» كما 
يصور تمتطيه الحوريات فهن 
يمثلن سيطرة الكيان الروحى على 
الماديات. 
الحية: 
ترمز الحية فى الفن القبطى 
إلى الطبع الماكر الذى يوقع 
الإنسان فى الخطيئة» كما أتخذ 
التعبان رمزا للشيطان فى فنون 
عصر النهضة وقدورد فى سفر 


سس 


التكوين عن الحية (على بطنك 
تسعين) (تك " : .)١5‏ ورد 
تصويرها على حجاب كنيسة 
سمنود وكنيسة حارة الروم. 
السمكة: 

لديف لساك جالسفه النسيت 
فى الملكوت السماوى فالمسيح "هو 
اليك الف دكن الشياك وها 
الاأنجماك' وقحى: :رمكز. العتناء 
الربانى المبارك» وهى معجزة 
السيد المسيح الذى أشبع خمسة 
آلاف شنخص بسمكتين وبضعة 
أرغفةء وقد قال السيد المسيح 
لتلاميذه "أجعلكم صيادين للناس" 
(متحى. 521115 ) وزلوفا ‏ 105) 
وتشير كلمة سمكة فى اليونانية إلى 
السيد المسيح إشارة إلى سمكة 
طوبيا: 
الضفدعة: 

ترمز الضفدعة إلى الشيطان 
والخطيئة» وهى رمز للدنيا الفانية 
فهى بذلك تشير إلى هؤلاء 
الغارقين فى ملذات الحياة 
وشهوات الجسد. 
النحلة: 

امتحويت اللجلةووة 1 لمكي 
السلى ديد لكف : التصيوية 
القديمة» وقاسما فى اللقب 


سسا و١١‏ 


المصرى القديم الذى يعنى ملك 
مصر العليا والسفلى (نيسو- 
بيتى) أما فى الفن القبطى - 
ونظرا لما يميز مملكة النحل من 
النظام والاجتهاد - فقد رمز إلى 
اتحاد الجماعة فى أمور الدين 
كما ترمز خلية النحل.» وترمز 
النحلة أيضًا - بالعسل المستخرج 
من باطنها - إلى حلاوة الإيمان» 
كما ترمز النحلة إلى طهارة 
الحشيدة العمذراء: علحيها وأيتهًا 
السلام. 


(5) مفردات الطبيعة : 
البئر: 

يرمز البثر إلى الولادة الثانية 
أو الحياة الآأخروية» كما يرمز البئر 
إلى مريم البتول. 
الخاتم: 

يرمز الخاتم إلى الخلق 
والأبدية» وهو أيضًا رمز الاتحاد 
اذام بو الكلك» وطتها زرسم الخاة 
داثرتان متصلتان فهو يشير إلى 
السماء والأرضء والخواتم الثلاثة 
ترمز إلى الثالوث المقدس. 
الخبز: 

عندما يوزع القربان على 
الناس فهو يمثل وليمة المحبة إذ 
يكتب على أحد وجهى القربان 


الففنون القبطية سس 


يسوع المسيح إبن الله» وينقش معه 
خمسة تقوب رمزا لجروح الصلب 
للسيد المسيح (إشنان فى يديه 
وواحد فى رجليه وطعنه الحربة. 
وجرح الرأس من أثر إكليل 
الشوك). 
الذهب: 

ار معدن الذهب من 
الحكفا .ة الفضدودة لما تنه هن 
قيمة رمزية هامة بتمثيله لأشعة 
الشمس ورمزا للخلودء وقد أعتبر 
الذهب فى لفن القبطى رما 
للنور والضياء. 
السفينة: 

قحو الفكر المصسرى القديم فإن 
قارب سوكر يجوب عالم السماىء 
أما فى الفن القبطى فالسفينة ترمز 
إلى نقل المؤمنين إلى بر الأمان» 
ترمز أيضنا إلى الجنة الموعودة 
رمزا للخلاصء ومثيلها سفينة نوح 
عليه السلام. وعندما تحاط السفينة 
بحرفى الألفا والأوميجا فهى ترمز 
اجن العغقون تزه أو “-0 البداية 
والنهاية. 
الشموع: 
صور القديسين فإنها ترمز إلى 


حت فنون النحك والتصوير 


التضحية فهم يحترقون من أجل 
غيرهم. ويرتبط عدد الشموع دائما 
ترمز للثالوث» والسبع شموع ترمز 
إلى الأسرار السبعة المقدسة 
للكنيسة» كما ترمز إلى صعود السيد 
المسيح» والشموع تستخدم للصلاة 
الشوك: 

لما كان الهدف من تاج 
الشوك الذى توج به السيد المسيح 
قبل الصلبء هو السخريةء لذا 
يرمز الشوك إلى المتاعب والحزن 
والخطيئة. 
الماء: 

كان الماء فى الحضارة 
ظهر الإله الخالق من المحيط 
الأزلى ولأول مرة. وفى الفن 
لقيطى فرع العا وين إلى كين 
الخطيئة وإلى النظافة والطهارة 
المفتاح: 

يصور القديس بطرس ممسكا 
بمفتاح أو حلقة بها مفاتيح» إذ 


1١.١5‏ سس 


القديس بطرس - هو "حارس باب 
السماء". 
النجوم والكواكب: 

أعتمد التقويم فى الحضارة 
المصرية على ظهور نجم الشعرى 
اليمانية وملاحظة المصرى القديم 
لذلك؛ ومن هنا أعتبر ظهورها هو 
بداية العام الجديد. 

أما فى الفن القطبى فالنجوم 
ترمز إلى الإرشاد الإلهي والمحبة. 
أما الأثنى عشر نجمّا فهى ترمز 
إلى تلاميذ السيد المسيح وإلى 
أسباط بنى إسرائيل. 
الصليب: 


ا 
المسيحية عامة كما أنه يرمز للسيد 
المسيح عليه السلام وهو - 
الصليب - من أقدم الرموز التى 
شاع استخدامها فى الفن القبطى 
منذ القرون الأولى للمسيحية. 

ومسكيى : امداق اليد 
الرتب المختلفة لرجال الكهنوت 
فالصليب المزدوج ذى العمودين 
الأفقيين يدل على البطاركة 
وسو شكح ان" الأنية ا قفةيبو الشهياتب 
الثلاشى يستخدم مع البابوات. 


شكل رقم )١07(‏ 
مجموعة صلبان بهيئة علامة عنخ من مقابر البجوات 


ويمكن تمييز أشكل للصلبان 
واهمها: 


النكسايب اللاتينى: 2ك 1 
أشهر أشكال الصلبان له ثلاثة 
أضلاع متساوية بينما الضلع 
الرابع هو الأطول وهو بذلك 
يرمز إلى الصلب للسيد 
المسيح عليه السلام. 

التكليي: بهيفة عغلامة: عنة 
الييروغليفية # , # , ف 
باعتبار هذا الرمز من أهم 
رموز الحضارة المصرية تم 
تحويره فى الفن القبطى 


إرتباطا بالموروث 
الحضارى. 

المصانب:: "المصضير ف : دأت: 
منشابها لحودت" 1 الأذز تحن 
ويقال أن موسى عليه 
السلام رفع عليه الحية فى 
البرية. 

الصليب اليونانى: 2 هو 
الصليب متساوى الأضلاع 
ويرمز إلى تضحية السيد 
المسيح عليه السلام. 

الصليب المالطى:2 وهو 
الصليب ذى الأربعة أضلاع 


لك فنون النحت والتصوير 


المتساوية» غير أن لكل ضلع 
منها طرفان7). 

ا 15 2 0ك 
صليب ذى أربعة أضلاع 
ينتهى كل طرف منها بجزء 
منتّىء وربما جاء تحوير 
من الاضطهاد. 

/ا- الصليب المزدوج: وهو 
بشكل عمود وله عارضتان 


ع 


أفقيتان 2 . 

- الصليب ذى الشعبتين: 97 
وهو صليب عبارة عن عمود 
الأفرنجى. 

وج الصتليت: المكلة: وهو “ضعايت 
ذى أربعة أضلاع غير أن 
كل واحد من هذه الأضلاع 
ذى ثلاثة أطراف قصيرة. 

-٠‏ الصليب ذى الزخارف 
المضفورة والمتداخلة: شاع 
استخدام الصليب منذ القرن 


* فى مناقشة علمية مع الزميل أ.د. مصطفى عطا 
الله الأستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة أخبرن 
سيادته بأن شكل هذا الصليب معروف فى الفن 
المصرى منذ عصور ما قبل الأسرات فى 
البدارى. 
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الثالث كرمز للسيد السيح 
حيث يعد الصليب من أقدم 
الرموز المسيحية فهو الرمز 
الكامل للسيد المسيح» وهو 
يرمز إلى الخلاص والغفران. 
والصليب القبطى مربع 
الشكل أو طويل وأحيانا يكون بكل 
طرف من الأطراف صليب 
صغيرء فالصليب الأكبر يرمز 
امن حيطي الجادر يتنا 
تشير صلبان الأطراف إلى الرسل 
ومن جبانة البجوات بالواحة 
الخارجة ورد الكثير من الصلبان 
متنوعة الأشكال بعضها بهيئة 
علامة عنخ الهيروغليفية (شكل 
رقم ؟37١)»‏ جدير بالذكر أن أنواع 
الصلبان فى الفن المسيحى يبلغ 
عددها ما يزيد على الأربعمائة 
نوع(0. 
وهناك أشكال أخرى من 
الصليبان أرتبطت بقديسين مثل 
صليب القديس أتندراوس 
5و5 «وللاع07مى .]5 ج96 
فننانيا خافن كدف الور اكات 
حدوة. تاكن ب الحزواياك أن هذا 
القديس قد تم صلبه فى أسكتلندة 


-١‏ أشرف البخحشونجى. كنائس ملوى الأثرية 
(رسالة ماجستير غير مدنشورة), آداب سوهاج, 
ص؟777. 


١. ليطا‎ 


على أداة تعذيب كانت بهذا الشكل 
الذى صمم عليه الصليب. 

أما صليب القديس أنطونيوس 
95 420/858 512 فهو 
مشابهًا للصليب المصرى (راجع 
رقم "). 

أما صليب الباباوية 21م22 
95 فهو عبارة عن عمود خشبى 
لهثلاث عوارض 2 
ويُعرف أيضضا بالصليب الثلاثى 
وهو ما يميز الباباوات. 

وأهم ما يميز نقوش منطقة 
كليا تنوع أشكال الصليب وكثرة 
أعداده حتى غرف بعضها بأسم 
'صليب كليا" وتتكون القلاية (أو 
المحبسة وتسمى أحيانا صومعة 
الناسك) من حجرتين الأولى 
للصلاة والأخرى للنوم والراحة: 
وتمكة: أن “يزيذا عدد: الخخز ات أ 
يقل حسب عدد الرهبان المقيمين» 
وكل الحجرات يحيطها سور وفناء 
ويحوى بثراء أما الحجرات 
المخنصصة للصلوات فهى تحوى 
رسوم غاية فى الرقة والإبداع. 


“"- رمزية الأشكال الهندسية 
و أمثالها: 

ترمز الدائرة في الفن القبطي 
إلى الأبديه والخلود بأعتبار الشكل 


الهنددسي للكاكزرة وو لا ادف 
من مركز الدائرة بخطوط وترية 
دورات لا نهائية على هذا المحيط. 
ويعتبر الشكل الدائري أفضل 
الأتحكان» اليثةشحية نحن ملنات 
ومربعات ومخروطات وغيرها 
فهسق "أوننسهيا مساهة و انو هنا 
حركة وأقطاره متساوية وربما 
مستدير" وكذا الأفلالك والكواكب» 
والداثئرة هي أساس الكون» وهو 
يمثل الدنيا ذات البداية والنهاية 
النفس العربيه يكسبه خلود يتجدد 
الأفق على مرمى البصر محيطا 
به من كل جانب دائرا حوله كما 
تدور الدوامة الهائلة 
نوي كنا للكناة | نذية و الخلوة 
والقوقعة في الفن القبطي 
ترمز هي الأخرى للأبدية» وأقدم 
أمثلة غثر عليها في مقابر كانت 
بجوار المتوفى في مقابر جبل 
الزيت قرب البحر الأحمر وتؤرخ 
بعصور ما قبل التاريخ» وجاء 
نموذج آاخر ضمن مجوهرات الملكة 


سلس فنون النحت والتصوير 


50 أم الملك خوفو ربما 
ومزا للبعث والخلود وتجدد الحياة. 


أفروديتي (أو: فينوس) والتني 
تت من القرن الثالث الميلادي 
خارجة من القوقعة وذلك على 
قخلعة دهي أهنايها" المديكة :افق 
القبطي. 

ومنذ القرن الرابع الميلادي 
أستخدمت الفوفعة بكعتضن: حرفي 
ترفق بع الصليت بديلا ا 
أفروديتي. 

ل 0 
أصبح شكل القوقعة من أهم 
العناصر المعمارية داخل الكنيسة 
58 للقيامة وتجدد الحياة والميلاد 
الجديد فيلا عن رمزيتها للخلود 
والدوام. 

ويرمز المثلث إلى الثالوث 
الآب والأبن والروح القدس. 

أما الشكل الرباعي فهو يشبه 
الفسدذفن :فين القروة: الأولن» يتما 
ده الود ذات الشكل 
المربع إلى القبر. 

والشكل السداسي يشير إلى 
اليوم السادس من الأسبوع يوم 


ه. 1 سس 


الجمعة (الصلب) وكذلك الساعة 
السادسة وتؤكد المعمودية التي 
بشكل بذ اه فكرة العماد. 

ويشير الشكل الثماني إلى 
اليوم الثامن» اليوم الأول من 
الأسكيو ع الجديد والمعمودية التي 
بشكل مثمن ترمز إلى قيامة الرب 
فرق دق الامو انق 


4 - رمزية الأرقام والحروف: 

-” ووو حر الرقم واحد إلى 
وحدانية اللهء أو إلى الأتحاد 
الى يرن الزرحل و المرزأة 
كمتَنا أشار يذلك سفن التكوية 
(تكوين ١:‏ "). 

- ويرمز الرقم إثنين إلى 
المقارنة بين الخير والشرء أو 
ْ ,! 57 اد أو الى | نديد 4.0 
والمعاونة (أثنان خير من 
التلاميذ وأرس لهم أثنين 
59 بد 1 (موسى وهارون)» 
(المجيء الثاني).؛ القوة 
والبطة (كل 3 الله فعالة 

- يرمز الرقم ثلاثة إلى تحديد 
الشيء: تكوين الإنسان نفس 


١5 ههه‎ 


الموت بالقيامة التي تمت في 
اليوم الثالث» التجلي: السيد 


والرقم أربعة يشير إلى 
العالم: أربعة ملائكة واقفة على 
أربع زواياء الأربعة مخلوقات 
الغير جسدانية» يجمعون مختارين 

ويشير رقم خمسة إلى 
المع ماحنةة العم ة كوي مسعافين 
تباع بفلسين» كل لوح عليه خمسة 
وصبانا: 

ورقم ستة يشير إلى التعب: 
صلب المسيح في اليوم السادس 
وفي وقت الساعة السادسة:» الله 
خلق الكون في ستة أيام. 

أما رقم سبعة فهو يشير إلى 
الكمالء كمال التسبيح سبع مرات 
سبع مرات وفتح عينيه وأغتسل 
السموات السبع. 
الفنان القبطي أن استخدام المقطع 


الف , نَ الف ب ضطة كمه 


الأول من الأسم يعد بديلا عن 
الإسم المقصود الإشارة إليه» وهو 
ما يعرككياس لوجر ار اقم 
حرف يشير إلى البداية» وحرف 
يشير إلى النهاية. 

يمثل حرف الألفا 8 الحرف 
الأول فى الأبجدية اليونانية» بينما 
يمثل حرف الأوميجا © الحرف 
الأخير من هذه الأبجدية فهما بذلك 
يعجران عن البداية والنهاية: 
وعندما يردا مع السيد المسيح عليه 
السلام فذلك لأنه هو: الأول 
واللكسهوعو كتنف اليحتكلي] عدا 
الحرفان - بكثرة فى موضوعات 
الفن القبطى وهو ما نقلت عنه 
الفنون العالمية فى العالم المسيحى. 


ه - رمزية الآألوان: 

يعتبر اللون الأحمر من أكثر 
الألوان شيوعا وأكثرها إستخداما 
فقد ورد في العهد القديم رمزا 
للمرأة الفاضلة» وهو يرمز كذلك 
إلى أورشليمء ويرمز به للفزع 
والهلاك في سفر الرؤياء بينما في 
المخظوطات يستخدم هذا اللون 
كثيراء وكذلك رمز به إلى 
التتكضفة الميكة! !نكما كا اللو 


3 5 اسم المعبود "ست" في النصوص المصرية 
القديمة بالمداد الأحمر. 


حت فنون النحك والتصوير 


الأخطسق. هحور هنا اوسزا تيه قضئة 
هلاك البشرية إلى تدمير البشر 
هلفقم يزابيحظة التعدودة 
حتحور. 

اللون الأخضر: يرتبط اللون 
الأخضر بشكل مباشر برموز 
الحياة ويرتبط أيضا برموز الفناء 
والموتء. وقد أستخدم في الفن 
القبطي كأحد رموز السلام كما 
ورد بذلك في سفر الخروجء يرمز 
به أحيانا إلى الخصوبة؛ كما يعبر 
في الكتاب المقدس عن الهدوء 
والعمق إذ يضيء السماء قصر 
المجد الآلهى كما ورد فى سفر 
0 : : 

واللون الأصفر يمكن تأويله 
حسب استخدامه في العمل الفني 
تفي ' متهن طحي اهسايا 
بالجدبء. وفي الغلاف الجوي 
يوحى بالعاصفة كما ورد في سفر 
الرؤيا (رؤيا )١11:5١‏ واللون 
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الأصفر يرتبط بالذهب رمز الخلود 
(وبيت الذهب هي حجرة التحنيط) 
واتتيطة السيميم و اللو هدو 
يرمزان إلى معبود الشمس 
والخلود فى الفكر المصرى 
القديم. 

أما اللون البرتقالي فقد 
أمئتخدم في الفن القبطي ربما لقربه 
من اللونين الأحمر والأصفر 
وليس هناك من إشارة إلى رمزية 
هذا اللون في الكتابات القديمة. 

ختاما يرمز اللون الأرجواني 
إلى لون النبيذ بدرجة قريبة من 
اللون الأحمرء وقد كثر أستخدامه 
في الفن القبطي ربما لقربه شبها 
برداء السيد المسيح ساعة الآلام 
كمايدل وروده على المنسوجات 
القبطية على قدمها بأعتبار 
رجوعها إلى الفترة المبكرة. 
ويلاحظ ورود ذكر هذا اللون في 
سفر الرؤيا. 


الفصل الثالث 
فثون قيطية مندوعة 


الفصل الثالت 
فدون قيطية متدوعة 


و الامو 
جدران المباني فكان التفكير في طريقة أكثر ثباتاً تكون لصون ليها بنديلة 
النقل لذا كان فن "الأيقونات' ' وهي كلمة يونانية تعني 'صورة ضيةدسنا 
الاحويفات الخشبية التي تحوي صورا ملونة تعلق غالبا على الجدران أو 
الحواجز الخشبية في الكنائس 1 

د اعد أن 0 لخي الكل إلى لمكن ل العبادة 
الأول ا ورماكن نه قوير اللوحات معروفاً منذ القرن الول 

فقد ورد عن الرحالة 'فانسليب" أنه كان بالإسكندرية لوحة عليها صورة 
الملاك ميخائيل رسمها القديس لوقا الإنجيلي ال رد 
فس حذا. رركن كه لان امقر اللي عو امن ارد 
الوائم لقوقة لسك المسك وصور زرو القند هيقا ( ضف اللوفر). والكثير 
من الأيقونات توجد بالكنيسة المعلقة مما يدل على مهارة» مثل تلك 
الخاصة بالسيدة العذراء والقديس مار مرقس. وفي الأديرة شاعت 
أيقونات السيدة العذراء أو السيد المسيح عليهما السلام والملائكة؛ كما 
يحتفظ الدير في الغالب بأيقونة للقديس صاحب الدير (كأيقونة الأنبا 
انطونيوس بالصحراء الشرقية وأيقونة القديس مقار في دير وادي 
النطرون وأيقونة الأنبا بولا في ديره بالقرب من البحر الأحمر). 


ومن نماذج الأيقونات الشهيرة: ؟"- أيقونة السيد المسيح على 
-١‏ أيقونة السيدة العذراء ترجع العرش وحوله الاناجيل 
للقرن السابع وهي منفذة الأربعة (إنجيل متى: وجه 
بطريقة (التمبرا) ومحفوظة انسان» مرقس: بوجه اسدء 


المتحف القبطي برقم .1٠١54‏ لوقا: وجه الثورء يوحنا: بوجه 


ادل 


إل سر) أما السيد المسيح فقد 
أمسك بيده بكتاب مفتوح 
تكله اله النون كنقها سكلا 
سيد اسمه بالمداد الأحمر. 
ويعلو السيد المسيح عبارة 'أنا 
اك واحد" بينما كتب أعلى 
الأيقونة '"قدوس قدوس رب 
الجيوش". ترجع الأيقونة للقرن 
الثامن عشر. 
- أيقونة القديس مرقس الإنجيلي 
وهي مرسومة على الخشد 
مرقس الإنجيلسي. : موجودة 
بالمكتبة الوطنيه بباريس 
حر ال وم المعبرة م 
الأقونات تلك الخاصة بالملاك 
ميخاثيل وبيده ميزان لوزن أعمال 
البشر (قارن المحاكمة: الفصل 
5 من كتاب الموتى) كدر 
طعن مار جرخصس للتتين (قارن 
و نرت سكف : الرتر | . 
وحكايف موه كرواذات ووظيون 
سوك فلص انوركات نانسا 
ليقو نات بشكل ملون وبديع يحتفظ 
دكين : لقّة مصر الوسطى. وقد 
500 ورو الأقباط الأوائل في 


رسم هذه الصور على جمم المواد 
المعروفة لديهم. 

ولقد أعتبرت الأيقونات ذات 
دور هام في العم الممنيحي اله 
«اكالطجع حاص يوم ريعي 

تى على المستوى الشعبي إذ 

اتخذوها سلاحا للحماية وهدفا 
مزلتسا 
أيقونة أو غيرها من الفنون القبطية 
0 هام حتى بصفته مؤثرا 
في الفن الاوروبي وليس متاثرا به 
1 1 0 الا لامية فلقد ١‏ سثمر الفن 
القيما : معاصرا ومسايرا للفنون 
نوعية معينة من الفنون القبطية 
للفنون الإسلامية. 

ولربما كان ذلك نتاج التسامح 
تقديرا لدور الأقباط المؤثر حتى 
وصل الكثيرون منهم إلى الوزارة 
ورئاسة الدواوين في الدولة 
الإسلامية. 


الأيقونات : 

تم العنور على نماذج قليلة من 
الأيقونات فى الفترة المبكرة خاصة 
ما قبل القرن السابع الميلادى 
واعفلصيها كمان يكزوظا عدون سانت 
كاترين مع نماذج قليلة جاءت من 
بالقاههرة والبعض الآاخر بالمتحف 
القبطلى من مناطق: الشيخ عبادة 
بالمنياء هوارة بالفيوم ومن منطقة 

وفى عهد الأمبراطور ليو 
الثالث (51"م) ونتيجة للصراعات 
الأبقنونات وهو هنا أستمن حتىئ 
منتصف القرن التاسع الميلادى!). 

وقد شه فن الأيقونات فى 
محصين الطور | كير اف الفدو وها 
بين القرنين السابع عشر والثامن 
ظهور مجموعة من الرسامين كان 
الأيقونات باللغتين القبطية والعربية 
الأوروبية والعالمية. 


١ط‏ عرزت قادوس, الأيتقونة فى مصر دورها 
ودلالتهاء ندوة الآثار القبطية؛ المجلس الأعلى 
للثقافة مايو 54 .”٠٠‏ ص ١7١‏ وما بعدها. 


7 سس 


ا 1 ذا 
الأواثئل رسومهم على جميع المواد 
الى كانت معروفة لديهم فرسموا 
عليها الأيقونات بطريقة دقيقة سوءًا 
بالنقش البارز أو بالرسم بالألوان 
وكان من بين هذه المواد: 

خ. :لحار 
2 الخ 
- الفخار. 
- الخشب. 
ادن 
-- الاويخات الخشبية. 
- العاج. 
- المعادن. 
- الفسيفساء 
- العظم. 
- الرخام. 
- الفيشانى. 


ومن الأيقونات الهامة: 

- أيقونة هروب العائلة المقدسة 
إلى مصر (راجع المقدمة) 
وهى موجودة بالمتحف القبطى 
تصور السيدة العذراء على 
الأثتان يتقدمها يوسف النجار 
املا الشنيح فى لهذ ولى 
أسفل عبارة "أذكر يارب من له 
تعب فى ملكوت السماوات" 
(صورة رقم 51). 


' صورة رقم (5ه) 
أيقونة العائلة المقدسة بالمتحف القبطى 


بينما فى أيقونة أخرى السيدة العبارة 'دخول السيد إلى مصر 
العذراء تحمل المسيح فى المهد مع أمه ويوسف النجار (صورة 
يتبعها يوسف النجار وقد كتبت2 رقم لاه) 


00 صورة رقم (17ه) 
أيقونة دخول العائلة المقدسة إلى مصر بالمتحف القبطى 


- أيقونة القديس ساركيز الحصان مع إظهار ملامح 
الفارس» وهى فكرة قديمة فى القفديس ووضع الإمساك 
الفن المصرىء وقد أبدع بالحربة (صورة رقم 58) 
الفنان فى تصوير حركة 


' صورة رقم (58) 
ألقوقة القديس سار كير بالمتحقت: القيطى 


- أبقونة زيارة القفديس تصوير الحيوانات (الأسود) 
أنطونيوس للقديس بولاء وعليها كتابات بالقبطية 
محفوظة بالمتحف القبطى والعربية (صورة رقم 48). 


وتظهر فيها الرمزية فى 


صورة رقم (9ه) 
ايقونة ويانة القديس انطو ديوس للتديس: يلا بالمتحق. القبطئ 


- أيقونة القديس بيتر والقديس بولا بالمتحف القبطى (صورة رقم .)6١0‏ 


' صورة رقم (60) 
أيقونة القديس .بيت والقديس بولا بالمتخف القبطى 


- أيقونة القديسة بربارة» وترجع 
باللمتحف القبطى (صورة 
رقم .)1١‏ 


صورة رقم )5١(‏ 
أيقونة القديسة بربارة بالمتحف القبطى 


- أيقونة ميخائيل رئيس الملائكة 
جد الهيروغليفية7) بالمتحف 
القبطى (صورة رقم ؟1١).‏ 


* تعنى علامة 101 ف الهيروغليفية الدوام والبقاء, 
وعمود جد 01 هو رمز أوزيريس فى الحضارة 
المصرية, إذ تذكر الأساطير أنه طبقًا للأسطورة م 40 
حصرية. إذ تذكر الاساطو أنه كفا (لاستورة.--- لصورة رقم )5١(‏ 000 
الأوزيرية - أن ست عندما قتل أوزير وفرق أيقونه ميخائيل رئيس الملائكه 
أضلاءه لم يتبق منه سوى "العمود الفقرى" بالمتحف القبطى 
(المؤلف). 


١ -د‎ 


- أيقونة لملائكة برؤوس ابن آوى 
٠‏ 0 با! 2 القد ) برقم 
7" (صورة رقم 17). 


1 صورة رقم ف 1( 
أيقونة قديسين برؤوس حيوانية 
بالمتحف القبطى 


- ويمكن اعتبار أيقونة السيدة 
العبذر ام والبية المسيج ظفلا 
- عليهما السلام - أكثر 
الأيقونات انتشارا وتكرارًا 
اختلفت فيها الأوضاع وإن 
عبرت فى مجملها عن فكرة 
الأمومة. 
وواضح انتشار هذه الأيقونة 

فى الفنون العالمية المسيحية» غير 


الففون القبطية سس 


أن الفن القبطى فى مصر كان 
أسبق هذه الفنون العالمية فى تنفيذ 
هذه الأيقونة» نقلها عنه العالم 
المسيحى بعد ذلك وقد ورثها الفن 
القبطى عن الأسطورة الأوزيرية 
فى الفن المصرى القديم. ومن أقدم 
التصاوير للسيدة العذراء تحمل 
المسيح طفلاً تلك الصورة بكنيسة 
معبد الأقصر (بداخل المعبد) حيث 
رُسمت كأيقونة فى الجدران 
بطريقة الفريسكوا"). 


فن الكناية والتجليد : 

معروف أن مصر كانت 
رائدة في صناعة ورق البردى 
والحذئن كان يُصدر منه للخارج» 
وقد ذكر المؤرخ بليني أن مصر 
كانت تصنع البردي حتى أيام 
الرومان» وقد تطورت صناعة 
البردي في العصر القبطي إذ 
أصبح قرطاس البردي (اللفافة) 
بينما صنع الورق من الكتان بعد 
الفرن الثالث عشرء إضافة إلى 
الرق (جلد الغزال) والذي ربما 


١‏ - أشرف البخحشونجى. تأثير الفنون المسيحية 
المصرية على الفنون الأوروبية» ندوة الآثار 
القبطية. مايو ,50٠٠854‏ مطبوعات المجلس 
الأعلى للثقافة, ص ”٠‏ وما بعدها. 


سس فنون ق قبطية متنوعة 


استعمل منذ القرن التاسع فضلا 
والقماش والعظم والشقافة أحياناء 
وكانت أداة الكتابة في الغالب قلم 
يصنع من الغاب وبعدها لم 
اسنتغمال: أدوات .مغدنية كالمحاين 
والمقلمات المزخرفة. ويمكعن 
عليها إلى: 

د- مخطوطات قبطية مع ترجمة 
متطور فالقبطية مصرية كتبت 
بحصروف ون وأقدم 
المخطوطات إنجيل يوحنا باللهجة 
الأخميمية عثر عليه قرب مدينة 
وهناك تورة سيناء بمكتبة دير 
سانت كاترين والذي اكتشف عام 
]56120011 ثم اشتراه منه قيصر 


* قارن اللغة التركية التي كتبت بحروف عربية في 


البداية ثم كتبت بحروف لاتينية. 


65 سس 


روسيا وبعد الثورة الروسية وصل 
الى المتحف البريطاني ويرجع 
شرن الخدرانع وكتدلك الوراء 
السوريانية بمكتبة دير سانت 
كاترين وترجع للقرن الخامس 
(منقول عن نص يوناني يرجع 
للقرن الثاني وربما كانت أقدم 
ترجمة للكتاب المقدس). 

مهناك يو من الفط رمناك 
في مكتبات الفاتيكان والأهلية 
بباريس إضافة إلى مخطوطات 
دير سانت كاترين والدار 
البطريركية. ومخطوطات القرن 
الثالن عشر من أهم المخطوطات 
بعضها ديني الطابع ومنها ما 
يتصل بالفلك والطب والسحر 
و اشير الج 

وقد كانت برديات نجع 
حمادي (ترجع لمنتصف القرن 
الرابع) كانت بشكل كتاب يناقش 
الفلسفة الغنوسطية (فلسفة العارفين 
بالله وهي مصرية المنشأ). 
ومخطوط قصر ابريم يمثل رسامة 
الأسقف ديمانوس على يد بابا 
الإسكندرية (البطريرك غبريال) 
على بلدتي فرس وابريم بالنوبة 
ويؤرخ بعام "07١١م‏ وقد كتب 
باللهجة البحيرية وهي اللهجة 
الرسمية لبابا الإسكندرية» أما 


١, زد‎ 


أحدث الكتب المدونة على الرق 
عيبذا فيو أفكزيز: الكناقن: الحددا 
محفوظ بمكتبة دير السوريان 
بوادي النطرون ويلاحظ أن أغلب 
المخظوطات بعد القرن العاشر 
الميلادي قد كتب عليها بالعربية 
اديرة وادي النطرون وبعضها 


الففون القبطية سس 


معروض بالمتحف القبطي (من 
دير أبي مقار). 

ومن المخطوطت الهامة 
مخطوطات حامولي ويرجع الفضل 
في التعريف بها للثري دي 
مسو ا ار بط لاك سه 
حمادي وكلها من ورق البردى 
في ١١‏ كراسة (صورة رقم 165. 
دى كح). 


صورة رقم )١5(‏ 
ورقة من مخطوطات نجع حمادى بالمتحف القبطى 


صورة رقم )١15(‏ 
تفضيل من المخطوط السائف 


ويعتبر كتاب مخطوطات مكتوب بلغة قبطية بلهجة محلية. 
المزامير المعروض بالمتحف2 يعتبر من أقدم الكتب المخطوطة 
القبطي والذي غثر عليه بقرية في العالم (صورة رقم 517. 58) 
المضل (محافظة بني سويف) 


لق الغفون القبطية سم 


صورة رقم )51١(‏ 0 
ورقة من مخطوطات حامولى عليها زخارف العائلة المقدسة مع ملاكين 


سس فنون قبطية متنوعة 


كا 


ووه ر 0107 اا ا 
ورقة أخرى من كتاب المزامير بالمتحف القبطى 


وعلى مخطوط أسبوع الآلام 
المحفوظ بالمتحف القبطى رسم 
الفنان حرف الألفا بشكل طائر 
رمز الفنان إلى فكرة انتصار 
الخير على الشر. 

ومن أهم المكتبات التى 
تحوى مخطوطات قبطية: مكتبة 
المتحف القبطلىء مكتبة الدار 
البطريركية؛ مكتبة دير الأنبا 
أنطونيوسء مكتبة الدير المدّرق 


بأسيوط فضلاً عن مكتبة دير 
سانت كاترين. 
ولقد ابتكر الفنان القبطى أنواع 
عديدة من الزخارف للمخطوطات 
الأحدث شملت الزخارف النباتية 
والهندسية والحيوانية تنوعت حتى 
فى أماكن تواجدها بالمخطوط 
الواحد بل حتى فى الورقة نفسها 
ويمكن تقسيمها إلى: 
-١‏ زخارف فى رؤوس الكتب 
والفصول. 


حب ١٠١‏ 
1- نقش زخرفى فى نهاية فصل 
الكتاب. 
؟- زخرفة بالأحرف الأولى. 
+ .زخحارفة باجحزاء مين 
الحوو نامكو الطروون. 
قت ازتخارتته الواففة!. 
ولقد توارث الأقباط عن 
أجدادهم المصريين حرفة صناعة 
الورق» إذ عرف المصرى القديم 
أخرى كالورق المصنوع من جلد 
الماعز أو الغزال (البارثفمنت 
دع مصطء مرج ) . وإلى الأقباط يرجع 
الفضل فى معرفة أقدم شكل للكتاب 
(صور أرقام /51. 18) والذى تم 
الفاون كاتسة دونه افع انه 
باللهجة القبطية المحلية. 


فن التجليد : 
في البداية كانت المخطوطات 
تغلف بالجلد لحمايتها من التلف 


الففنون القبطية سس 


ومن هنا اهتم الرهبان بصناعة 
التجليد وأصبحوا فيها من المهرة 
خاصة في الأديرة بحيث اعتبرت 
أغلفة الكتب التي غثر عليها 
وزخارفها من أقدم ما عرف في 
فن التجليدء» وكان الرهبان يزينون 
المخخوطات من الخارج بنقوش 
زخرفية وأحيانا بصور الرسل 
والقديسين. وقد كان للرهبان أختام 
أغطية المخظوطات الجلدية 
لتزيينها» وقد عثر على الكثير من 
هذه الأختام وأدوات التجليد؛» كما 
كانوا يلصقون الكتب بمزيج من 
الحلبة المسحوقة والملح المغلي 
(وههي طريقة لازالت مستعملة 
تجنب الكتب الحشرات والافات) 
كا كافوو ا يعر قدو الصشتفات 
مسلسلة وقد كان مخطوط نجع 
حمادي عبارة عن غلاف جلدي له 
لسان يخرج منه المخطوط (صورة 
رقم 59 .)7١‏ 


-١‏ جمال هير مينا. مدخل إلى الفن القبطى ص ص ٠‏ ه-57ه. 


سس فنون قبطية متنوعة 


صورة رقم (59) 
غلاف إنجيل مزين بالصليب - المتحف القبطى 


صورة رقم )٠١(‏ 
غلاف إنجيل مزين بالصليب - المتحف القبطى 


جح اعنا 


زخرفة المخطوطات : 

أخ تلفت أماكن زخرفة 
المخغوطات كم للعصر الذي 
صنعت فيه وفنا للمادة 5-07 
يخضع لذوق الفنان ومدى مقدرته 

وبداية وجدت زخارف 
بعلامات يونانية في بداية الفقرات 
ونهايتها وبين الجمل بعضها البعض 
مانا ما أستخدم الفنان الزخارف 
النباتنية. وفي المخطوطات الأحدث 
مهدا أبتكر الفنان أنواع عديدة من 
االنوكا نيت ييفتة "لامكال عملت 
الزخارف النباتية والحيوانية كما 
سايرت المخطوطات القبطية تطور 
الفن الإسلامي إما بشكل الزهرية 
(حتى القرن )١5‏ وإما زخرفة تمثل 
0 الثول من لك في الهامش 


الففنون القبطية سس 


فرع نباتي ينتهي بطير أو حيوان 
يلتهم | النبات د بذلك الفنان المسلم 

حل لبه القبططلي 
الزخارف الحيوانية بكثرة ربما 
ان 
الحيوانات د 
س3 والغزلان والخراف والأرنب 
الى «سكونة ميل للذن: الفحز وى : 
هوامش ١‏ لمخطوطات كما يرى في 
مخط وطات الدير الأبيض 
ومخطوطات حامولي (من الفيوم) 
احنيا فلك التفار تواكل تخرانب 
الصفحات (صورة أرقام 86 8 
200 


١7 / 


ار 


صورة رقم )7١(‏ 
230200 ورقة من مخطوط أسبوع الآلام عليها كتابات 
قبطية وعربية مع زخارف من القرن السابع عشر بالمتحف القبطى 


صورة رقم الفا 
مخطوط عليه كتابات قبطية وعربية 
يزينه علامة الصليب وزخارف متنوعة بالمتحف القبطى 


جد اانا 


صورة رقم (77) 
مخطوط عليه صلوات وزخارف 


الفنون التطبيقية : 
)١(‏ فن الصياغة وزخرفة المعادن: 
عغبرك هذه القترة التحف 
المعدنية بعناصر زخرفية متنوعة 
وبأشكال آدمية وزخارف حيوانية 
ونباتية. 
فهناك الأواني النحاسية؛ 
والأواني والتماثيل البرونزية 
فين وك اناك كذ لك ستدت 
منه المباخر وأدوات الزينة 


كالمرايا ومن أهم النماذج مبخرة 
ترجع للقرن ١١م‏ صور عليها 
حياة السيد المسيح عليه السلام 
من البشارة إلى الصعود. وعن 
استخدام الذهب والفضة فقد كان 
أغلبه في الرموز الدينية 
كالصلبان وأغطية الإنجيل فضلا 
عنن أدو اكه البزينة البسر أة 
كا اسساون. و الفكا هسل .و امشاطط 
ودبابيس الشعر. 


سس فنون قبطية متنوعة 


يف 


سيدة تقكقئ على سرير 
وكتفضيت السرين كلت الفا 
(المتحف القبطي رقم .)257١‏ 
عليه منظر السيد المسيح عليه 
السلام واقفا على قبر اليعازر: 
(المتحف القبطي برقم ©2552). 


6 سسب 


وقد تم استعمال المشغولات 
الذهية في أشكال أخرى خاصة 
المتعلقة بالزينة والرموز الدينية 
ويزخر المتحف القبطي بالعديد من 
النماذج» منها شورية (مجمرة أو 
مبخرة) من الذهب (صورة رقم 75) 
وصليب من الذهب منقوش على 
الأطراف التلاميذ الأربعة وفى 
المنتصف القيامة (صورة رقم .)١١‏ 


صورة رثم (4'). ,, . 
شوريا (مجمرة) ذهبيه ترمز للعدراء 
وحياة السيد المسيح بالمتحف القبطى 


3# فارن نقوش الدولة الوسطى وغيرها من مقابر طيبه عن مناظر مشاة. وكذلك فى مقابر منطقة مصر الوسطى 


(خاصة فى مقابر أسيوط) (المؤلف). 


١ ههه‎ 


الففنون القبطية سس 


صورة ركم )1١5(‏ 
صليب من الذهب عليه التلاميذ الأربعة 
والقيامة بالمتحف القبطى 


ولقد عرف الأقباط صياغة 
المعادن والتى ازدهرت فى الفترة 
ما بين القرنين الثالث والتاسع 
المسواتدى»وحعافة مق .هذه الفقر ة 
الكتر .من. المصبتوهات المعدقة 
شملت أدوات الطقوس كالصلبان 
والمباخر والأجراس وصناديق 


الانحجيل فطناد عن نوراف الحياة 
اليومية وأدوات الجراحة والزراعة 
(صور أرقام 7 إلى 565). 

ويحتفظ المتحف المصرى 
بعضها للقرن الثالث الميلادى 
(صورة رقم 817). 


سس فنون قبطية متنوعة 


صورة رقم (25) 
مسرجه من البرونز من القرن السادس عشر 


صورة رقم (77) 
مسرجة من البرونز من القرن الثانى عشر 


5 سس 


عد اننا الففوند القبطي لقضطلة ا 


صورة رقم (/7) 
مسرجة من برونز (القرن السادس عشر) 


صورة رقم )2729) 
مسرجه من البرونز - من القرن السادس الميلادى 


صورة رقم )6١(‏ 
قارورة من نحاس - بالمتحف القبطى 


صورة رقم )81) 
وعاء برونزى للزيوت - من القرن الخامس عشر 


صورة رقم )65 
ملعقه من البرونز تنتهى بالصليب - القرن ؟ ١م‏ 


صورة رقم (87) 
نسر من البروئز من حصن بابليون 
القرن الثالث - الرابع الميلادى 


صورة رقم )65) 
قارورة كروية الشكل من الفضة لحفظ عصير العنب 


صورة رمم (10ا ا 
إكليل الزفاف من نحاس عثر عليه بمدينة كوم ماضى 
بالفيوم - من القرن التاسع عشر 


صورة رقم (85) 
ختم هلالى الشكل من البرونز عليه كتابات قبطية 
من القرن السادس/ السابع الميلادى 


صورة رقم (817) 
قناع ذهبى من المنياء القرن الثالث الميلادى المتحف المصرى 
رقم 33206 .©© رقم سجل عام 30297 .1.17 


سس فنون قبطية متنوعة 
3( فن صناعة المنسوجات القبطية: 

عرف المصري القديم نسيج 
الكتان بدليل بقايا ما تم العثور عليه 
من مقابرهم كما استعمل المصري 
ألياف النخيل والحلفا في صناعة 
الحبال» وثابت أنه تم استخدام 
المتتنهف وهات الونصودية مح الدورة 
مسحي شعو تلان فت 
المومياوات على براعة المصري 
في صناعتها وطرق نسجها 
وزخرفتهاء بدليل الأنوال (على 
جدران مقابر بني حسن والأقصر) 
وكانت المصانع الملكية وقصور 
الأمراء والمعابد هي أهم مراكز 
الصناعة فضلا عن المصانع 
الخاصة والمنازل. 

وفي العصر البطلمي أصبح 
الصوف يلي الكتان في الأهمية 
بدليل ما ذكره مؤرخو هذه الفترة 
عن نسيج الكتان المصري ودقة 
ارتدى الإغريق الملابس الصوفية؛ 
ثم عرف الحرير بعد ذلك عن 
طريق التجارة مع الصين (طريق 
الحرير). 
ويمكن تقسيم فترات النسيج إلى ثلاث 
فترات: 

الأولى: نسيج العصم 
الأغريقي الروماني من القرن الثالث 


/ 1 سس 


وحتى الخامس الميلادي ويمتاز 
بكثرة استعمال الرسوم الآدمية 
والحيوانية فضلا عن عناصر نباتية 
وهندسية. 

الثانية: من القرن الخامس إلى 
السادس الميلادي يُطلق عليه عصر 
الأنتقال إذ يميز نسيج هذه الفترة 
الجمع ما بين القديم والجديد غير أن 
الأشكال هنا تبعغد عن الطبيعة وفيها 
ميل للتجريد وكثرة استعمال الرموز 
المسيحية كما غلبت عليها الألوان 
البراقة (خاصة الأرجواني الداكن). 

الثالثة: نسيج العصر القبطي 
من القرن السادس وحتى العاشر 
الميلادي ويظهر فيها بجلاء 
مميزات الفن القبطي والذي استمر 
مع الفتح العربي ربما لتشجيع 
الخلفاء والولاة للفن القبطي تبعا 
لسياسة التسامح. 

وقد كانت أغلب مراكز 
الصناعة في مصر السفلي 
(الإسكندرية وتائيس ودمياط) وفي 
مصر الوسطى (البهنسا - الفيوم - 
الأشمونين)» بينما تميزت منسوجات 
الصوف في مصر العليا (اخميم - 
بجيو ط - الشيخ عبادة بالمنيا) 
ومنتجات هذه الفترة موزعة ما بين 
المتحف القبطي ومتاحف العالم 
كمتحف اللوفر ومجموعات المتاحف 


١؟/‎ 


الأأمانية وأهمها 'دسلدورف”, ثم 
مجموعة متاحف اليابان. 

ومن أهم النماذج ذات الدلالة 
منسوجة رقص الخيل بالمتحف 
القبطيء وقطعة متعددة الألوان 
بمتحف بوش كن بموس كو يرجع 
تاريخها للقرن الرابع الميلادي تمثل 
النيل بهيئة أدمية كرجل ملتحي 
تحيطه وبشكل دائري مجموعات 
الزهور والنباتات. 


القباطي وصناعة النسيج!'): 

القباطي نسيج مصري النشأة 
والفكرة والوسيلة. وهفي إما 
الحرير أو خليط من كل ذلك. 

واشهر اس تخداماتها في 
الكعبة من الكتان المبيض وبها 
زخرفت بالطريقة التي برع فيها 
الأقباط وهي طريقة اللحمات غير 
الممندة. 


-١‏ يحوي المتحف المصري قطعة نسيج على درجة 
عالية من الرقة تم العثور عليها بمقبرة الملك 
تحتمس النالث. ومن مقبرة توت عنخ آمون 
وردت زخارف مطرزة على قميص منسوج 
بطريقة القباطي. 


الففنون القبطية سس 


ويعتبر نسيج القباطي أقدم 
المنسوجات الزخرفية وكانت وسيلة 
صنعه من أبسط الوسائل المتبعة في 
صنع أقمشة مزخرفة للنسيج ومن 

أهم مميزاته: 

-١‏ ينسج بطريقة السادة وتمائل 
الزخرفة بعضها على سطحي 
المنسوج. 

؟"- وجود شقوق بين أجزاء 
الزخرفة المستقيمة الرأسية 
الاكخاه: 

؟- وجود تقفوب صغيرة عند 
حدود الزخرفة تظهر عند 
التعرض للضوء وهي بذلك 
تحتاج إلى قدر كبير من 
المهارة. 
ولقنة..غكتو فك مضين اصتاعة 

نسج الكتان منذ أقدم العصور على 

الألوال ويمكن تميز ثلاث مراحل 

نسجية فى الفن القبطى كالتالى: 
الأولى (من القرن الثانى وحتى 

الثالث الميلادى): وفيها قاربت 

الرسوم الطبيعة خاصة الرسوم 

الهندسية والنباتية. 
الثانية (من القرن الرابع وحتى 

الخامس الميلادى): وتعرف بفترة 

الآتحتقال: أنتاةت فتدهها خارف 
النسيج بالميل إلى التجريد واستخدام 

الرموز فضلا عن الألوان البراقة. 


وحتى العاشر الميلادى): وهى التى 
الهنشييية والشبافية امقترنة يمون 
الكافنات الحية وبقى منها نسيج 
العربية للمنسوجات المزخرفة دذوات 
اللحمات غير الممندة. وبدراسة 
القطع النسجية من العصر الفرعونى 
العصور وبنفس الطريقة التى كانت 
تؤدى بها فى العصر القبطى بل 
وفى العصور الإسلامية وبذلك فإن 
نسيج القباطى هو مصرى النشأة 
والفكقرة والوسيلة؛» يممتاز بأن 
زخارفه تتكون من لحمات غير 
ممتندة فى عرض المنسوج وغير 
تقطعة(0). 

وقد روى المقرييزى أن 
المقوقس قد أهدى محمدًا رسول الله 
عشرين ثُوبًا من قباطى مصرء 
كما ورد عن الكتاب المسلمين أن 
كسوتها منسوجة من كتان أبيض 
وبها زخارف كتابية إذ برع الأقباط 
فى فن زخرفة المنسوجات. 


-١‏ سعاد ماهر الفنون الإسلامية, القاهرة ه..؟" 
ص /7ا١١‏ وما بعدها. 


سسسم 


وقنك اشتهوت» الأديزة بممارة 
بين نسيج الكتان ونسيج الصوف 
باس تخدام لونين أو أكثر) ولقد بقيت 
لفظة القباطى حتى القرن الحادى 
عشر الميلادى بما يعنى أنه ليس 
سما لطائفة الأقباط لكنه يعنى 
طريقة فنية تطبيقية أشتهر بإنتاجها 
طائفة الأقباط وبرعوا فيها فأصبح 
اسمهم يُطلق عليها وهو ما بقى حتى 
نهابة ار 0 
أقدم لمنسوجات ا وهو 107 
محاولة للحصول على زخرفة 
نسجية مكونة من لونين أو أكثر وان 
وفولة شيتحة: تكد هتايط الوييدائن 
التى أتبعت فى صنع أقمشة مزخرفة 
النسيجء كما أنه من الأقمشة التى 
تحتاج فى آدائها إلى مهارة عملية 

ود .6 غٍ | 7 3 القد ) 
م القديمة حضوم نادرة من 
ييا الستارة النسجية 
اللمصور عليها عازف الناى 
(صورة رقم /6). 
قبطية كاملة كالأثواب والملابس 
(صورة )١4‏ والأكفان (الصور 
فاختتتت 0 00( 


الففون القبطية سس 


١ ى ء‎  - 


صورة رقم (828) 
ستارة عليها عازف ناى وزخارف بالمتحف القبطى 


صورة رقم (59) 
رداء كهنوتى من الكتان الأبيض القرن الرابع/ الخامس الميلادى 


صورة رقم )5١(‏ 
بورتريه من حفائر هوارة من الكتان القرن الآول الميلادى 
المتحف المصرى برقم 33268 .:©© 


صورة رقم )1١1(‏ 
مومياء ملفوفة بالكتان عليها قناع المتحف المصرى 
برقم 33225 .©© - رقم سجل عام 28437 .3.57 


وعلى قطعة من نسيج تنوع فى تصوير موضوعاته منها 
القباطى محفوظة بالمتحف القبطى ماهو ذات طابع دينى ومنها ما 
برقم ١985‏ مايمتل ثلاثنة يصور بعض مثاهد من الحياة 
أشخاص يمارسون لعبة شعبية اليومية (الصور أرقام 15 وحتى 
شهيرةء (صورة رقم ”317. ”95) .)٠٠١‏ فضلا عن قطع من الرق 
ممايدل على أن الفنان القبطى (صورة رقم .)٠١١‏ 


سس فنون قبطية متنوعة 


صورة رقم (؟1) 


نقش على الكتان - لعبة شعبية شهيرة (القرن السادس) 


صورة رقم (*1) 
الخطوة التالية من اللعبة الشعبية الشهيرة 
على كان مخلوط بالصوف - القرن السادس 


7ك 


١ د‎ 


صورة رقم (ة1) 
نسيج مزخرف برسوم آدمية بالمتحف القبطى 


5 متنوعة 


١5ه‎ 


ٍ ٍ 0 5 4 
ا 
قطعه ى زخارف با 
بالمتحف القبطى 


00 صورة رة 
رة منسوجة بطريقة 5 5 
0 7 السجاد 5" 
١ ٠‏ 
د “د “0 
بع الميلاد 1 
فى ى 


صورة رقم )14( 
نسجية المحارب - صوف على كتان 
من القرن السادس/ السابع الميلادى 


صورة رقم (15) 
نسيج بطريقة القباطى من القرن السابع/ الثامن الميلادى 
عليه زخارف آدمية وحيوانية 


/ع 1 سس 


بقايا قطعة نسجية منقوشة - بالمتحف القبطى 


صورة رقم (١ ٠ ١)‏ 
رق من اخميم مزين بالصليب 
القرن الثامن الميلادى بالمتحف القبطى 


١ لع‎ 


*- المشغولات الخشبية: 

عرفت مصر الصناعات 
الخشبية منذ أقدم العصور حيث 
استخدم الفنان خامات البيئة 
المحلية مع الحرص على استيراد 
أنواع معينة من الأخشاب كخشب 
الأرز من لبنان وقد ورث الأقباط 
عدن أجدادهم حرفة النجارة 
والصناعات الخشبية تنوعت عليها 
الموضوعات المحفورة كمناظر 
الصيد ونقوش أدمية ونباتية 
وغيرها. 

ورغم أن الخشب من المواد 
سريعة التاكل فقد حرص الفنان 
على استخدامه فى حوامل الأفاريز 
والاقحوتاكهو أنيؤات الكصفانن 
والهياكل والأحجبة والمذابح 
لمتكا كاري الكسدق ركتس 
التى كانت تزين جدران بعض 
القتتاتش. :وأو الف الرينة . :ويمكن 
استعراض نماذج المشغولات 
الخشبية فى الفن القبطى فيما يلى: 
١‏ - أبواب الكنائس: 

من بين الصناعات الهامة 
انقفو لقت الخدورة ‏ حاعك" بوانت 


الففنون القبطية سس 


الكنائس والأحجبة الكنسية 

ومن أهم النماذج: 

-١‏ باب كنيسة القديس مرقس 
بمدينة رشيد مكون من ١١‏ 
جزء مستطيل الشكل يضمها 
إضار خارجى ويرجع غالبًا 
إلى القرن العاشر الميلادى 
وقد جاء مشابها لباب دير 
السوريان (صورة رقم )٠١”‏ 
على الباب زخارف هندسية 
(على ١١‏ جزء من الأجزاء 
الصغيرة) شملت المربعات 
والنجومء أما الاثنان الباقيان 
فقد جاءا بزخارف ادمية. 
بكرة عليها صليب» يرتدى 
الملالك زى الأساقفة» والآخر 
(ربما مرقس الرسول) 

5- باب كنيسة القديسة بربارة: 
وهو محفوظ بالمتحف القبطى 
برقم 8لالا وردت عليه 
ركد فك هل ماظن لحي 
ومناظر الطرب (صورة رقم 
0.0 


صورة رقم (؟5١٠)‏ 


صورة رقم (* ٠‏ 0 
باب كنيسة القديسة بربارة - من القرن الخامس 


-- الففون القبطية‎ ١0 
؟ - الأحجبة الخشبية : صّور على الجانبين حيتان‎ 

ومن أشهر النماذج حجاب مجنحتان وبأرجل قصيرة. من 
هيكل كنيسة القديسة العذراء القطع الهامة أيضًا تلك التى تمثل 
والقديس أبانوب بسمنود وقد زيّن حوامل الأيقونات (صور أرقام 
الحجاب بمنظر يمثل الصلبء» كما ٠٠١ ٠6٠5‏ ). 


صورة رقم )٠١54(‏ 


صورة رقم )٠١5(‏ 
حشوة مصراع باب - القرن الخامس الميلادى 


“* - المنجليات : 

المنجلية كلمة قبطية مكونة 
من مقطعين تعنيان مكان الإنجيل 
أى الموضع الذى يقرأ منه 
الشماين قر اعات القداين 1" 

تتكون المنجلية من ثلاثة 
أجزاءء العلوى منها مخصص 
لوضع الإنجيل أثناء التلاوة» يزين 
بعلامة الصليبء؛ وأشكال هندسية 
كالدوائرء والجزء الأوسط عبارة 
عن عمود حلزونى من الخشب 


يمكن عن طريقة التحكم فى 
مستوى الارتفاع. أما الجزء 
السفلى فهو عبارة عن خزانة 
لحفظ الكتب بعد الانتهاء من 
القراءة أثناء الصلوات» وهو مربع 
الشكل له باب عليه كتابات عربية 
ووكحاورفه هتنسسية: هن أشهز: 
النماذج منجلية متحف مكتبة 
الإسكندرية وتلك الخاصة بالقديس 
مينا من اخميم وتؤرخ بعام ١١5557‏ 
م (صورة رقم .)٠١"5‏ 


صورة رقم )٠١5(‏ 
منجلية كنيسة الملاك ميخائيل - من الدير المخرق بأسيوط 


* ف النظام القبطى هناك منجلية بحرى يُقرأ من عليها القراءات العربية» ومنجلية قبلى يُقرأ من عليها القراءات القبطية: 


- جمال هيرميناء مدخل إلى الفن القبطى ص4 5. 


سل أن١‏ 
2 التمائثيل الخشبية : 

صنع الفنان القبطى من 
الخشب نماذج لتماثيل منها 
النموذج المحفوظ بالمتحف القبطى 
برقم 834.7 يمثل سيدة تحمل 
وليدها ترتدى جلباب ذى اكمام 
طويلة مزين بشرائط عريضة. 


المسطان بطر عن امه 


ه - اللوحات الخشبية : 

حدول الفنان القبطى تجسيد 
موضوعات فنية متنوعة على قطع 
خشبية» من نماذجها تلك المحفوظة 
بالمتحف القبطى برقم ١511‏ 
وتؤرخ بالقرن السادس الميلادى. 

الموضوع يمثل فكرة من 
لذن لمحا نقد سنك بار 
الخير على الشر حيث صور أسدا 
ينقض على غزال ويشل حركته. 


الففنون القبطية سس 


وهكذا تنوعت استخدامات الفنان 
القبمطى للأخشاب فى أغراض 
القتطع فى عمل سجل حافل من 
والأفكار (صور أرقام 2٠١1‏ 
١‏ 10 فمن الاخشاب المصرية: 
النبق» الدومء النخيل» أهيا عن 
الأخشاب المستوردة فقد جاء على 
رأسها خشب الأرز من لبنان 
وخشب الأبنوس من الجنوب». 
وهناك نموذج لمذبح من الخشب 
بالممتحف القبطى (صورة رقم 
4) ويحتفظ المتحف الإسلامى 
بالقاهفرة بأمثلة متنوعة من 
الأخشاب القبطية كأحجبة الكنائس» 
فقحة ورف أن الأقحياط كانت لهم 
الريادة فى فن النجارة فى العصر 
الفاطمى. 


صورة رقم 0ع١6٠)‏ 


آله موسيقية من الخشب - القرن الثامن/ التاسع الميلادى 


صورة رقم )٠١6(‏ 
مكحلة ومرود من العظم - القرن الخامس الميلادى 


النقش على الخشب والتطعيم: 

فن برع فيه الأقباط 
كأجدادهم القدامى خاصة في نقش 
التحف الذهبية وتطعيمهاء وتتعدد 
التحف الخشبية بالكنائس 
والأديرة» وهناك التطعيم بالعاج 
للأبواب التي ورد عليها صور 
القديسين وعلامة الصليب 
(صورة رقم .)١١١‏ 


الففنون القبطية سس 


ومن النقوش الهامة بالمتحف 
القبمطي - وكانت في الأصل 
بالكنيسة المعلقة - نقش يرجع 
لأواخر القرن الرابع يمثل دخول 
اتسين البمت عله السات. إلى 
أورشليم؛ ومن النقوش ما كان 
يحوي مناظر دنيوية كالنيل وما به 
يمن سيان ا ارقت 
والفماديع ,رقيات التودي. 


صورة رقم )١١١(‏ 
كرسى مزخرف من الخشب - القرن السابع عشر الميلادى 


- عرف المصرى القديم صناعة 
ألعاب للأطفال لتنمية مداركه(") 


-١‏ راجع: عبد العزيز صاح, التربية والتعليم فى مصر 
القدبمة, القاهرة, لاه ١9‏ ص 57٠‏ وما بعدها. 


تزخر بها المتاحف العالمية» وقد 
ورث الأقباط فن صناعة لعب 
الأطفال والتى فى المقام الأول 
للتسلية والترويج عن الطفل كما 
اعتبرت من وسائل التربية وتنمية 
حدر كو موحان اف الاصدال »ده 


نماذج لعب الأطفال من الفترة 


وعرائس على عجلات من متحف 
هانوفر ألمانيا» كما ورد الكثير من 


مه 1١‏ سس 
(تقارن بعرائس المولد المصرية) 
اصيووة رقم 111 


صورة رقم )١١١(‏ 
لعبة أطفال من خشب الجميز من كوم أوشيم 
القرن السادس الميلادى 


: - الصناعات الحجرية: 

أبدع الفنان القبطى فى أعمال 
تشكيل الأحجار فى منحوتاته حيث 
امحككل..خاماتة: البيكة: لعمل: سحل 
حافل من القطع الفنية من الأحجار 
والفغار والأوستراكا فى عمل 
نماذج متنوعة؛ ففى العمارة شملت 
الأفاريز والأعتاب وتيجان الأعمدة 
والمنابر وشواهد القبور» امتازت 
فيها المنحوتات بمقدرة الفنان على 
تكوين الموضوعات الزخرفية مثل 


الأناطيو و القضحضن. السستو حا عد 

موضوعات دينية من العهد القديم 

فضلا عن مشاهد الحياة اليومية 

(الصور أرقام .)١١7 ١١7‏ ومن 

أهم النماذج: 

- منبر حجرى من دير الأنبا 
إرميا بسقارة محفوظ بالمتحف 
القهقطى برقم "١55‏ يرجع 
للقرن الخامس (صورة رقم؟١)‏ 
وهو مكون من سبع درجات 
يعلوه زخرفة قوقعة يحبطها 


شريط من الكتابة القبطية 
يمكن اعتباره أقدم المنابر 
المععروفة يقارن بالمنبر 
المستخدم للوعظ بدير الأنبا 
شنودة بسوهاج وربما كان هو 
البدايات الأولى للشرقيات داخل 
الكنائس. 

القبطى برقم .55 من حجر 
جيرى أبعاده سم #6 سم 
منقوش عليه واجهة هيكل 
حرفى الألفا والأوميجا وعلى 
الهيروغليفية يعلوها الصليب» 


فب نفا 6م 


يزين الجزء العلوى سطر من 


الففون القبطية سس 


الكتابة القبطية كما يتدلى من 
5-0005 
ممُنفذة بشكل جيد مع إسقاط 
الرمزية كالهيكل رمزا للأبدية 
والصليب يرمز إلى السيد 
المسيح وحرفى الألفا والأوميجا 
(يرمزان إلى البداية والنهاية) 
كما يرمز العنب إلى عصير 
الكرمة (دم السين السديح .رهز 
للخلاص).؛ أما علامة العنخ 
فهى ترمز إلى الحياة الأبدية. 
ويعرض المتحف المفتوح 
بالأشمونين (ملوى بالمنيا) 
مجموعة من شواهد القبور 
القبطية يرجع بعضها إلى 
القرون الأولى للميلاد. 


صورة رقم (؟5١١)‏ 
نسران متقابلان من حجر رملى - القرن التاسع الميلادى 


صورة رقم )١١*(‏ 
شاهد قبر من حجر رملى عليه علامة الصليب 
والدرج بين عمودين - من القرن الخامس 


عيد دخول السيد المسيح إلى 
أورشليم: 

ورد هذا الموضوع مسجلا 
على كتلة حجرية من حجر جبرى 
أبعادها ١١‏ “ا اسم محفوظة 
باللمتحف القبطى. فى الجزء 
العلوى سعف النخيل» ثم صور 
الفنان صليب ذى أفرع نباتية فوق 
أتان وبطريقة تجريدية وواضح 
هنا رمزية الموضوع إذ استعاض 
الفنان بالصليب عن شخص السيد 


المسيح عليه السلام بينما أصبح 


سعف النخيل بديلاة عن جمهرة 


مستقبلى السيد المسيح. 


ه- صناعات العاج والزجاج: 
أستغل الفنان القبطى خامات 
انييكة لعل السحل الحافل من 
الأفكار على قطع كان لبعضها 
أغدو ان هوا ويكفظ المتحت 
القبطى بالكثيبر من الأوانى 
الزجاجية والكئوس والقنينات لحفظ 


العطور والزيوت ١‏ عن 
أعمال زجاجية متنوعة. 

أما المشغولات العاجية فكان من 
أشهرها مقتنيات المتحف القبطى 
كالأمشاط مثل المشط الخاص بدير 
أبى حنس بالمنيا حيث نقش عليه 
معجزات الكتاب المقدس للسيد 
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المشط ملاكان ممسكان بأكليل 
الغار بداخله قديس» ويرجع إلى 
القفرن الثامن الميلادى (صورة 
رقم 5١١)أما‏ المشط الخاص 
بمنطقة الشيخ عبادة فقد ورد عليه 
قصة إحياء السيد المسيح للعازر 
بعد موته بأربعة أيام من بين 
الأعوالت: 
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صورة رقم )١١4(‏ 
مشط عاجى منقوش بالمتحف القبطى 


بالمتحف القبطى نقش الفنان 
- معجزة التجلى (صورة رقم 
65() كما وردت صورة السيد 


المسيح عليه العام على قطعة 
من العاج ترجع للقرن الخامس 
بالمتحف القبطى (صورة رقم 
.)١17‏ 


عليها 


إلى .4 


صوره 


ة السيد ١‏ 


يما 


با 


صورة رقم )١١5(‏ 
قطعة من العاج من القرن الخامس 


ال 


٠ 


٠ 


بيات قيطيةه بالمتحف الة 


٠ 


يما 


٠ 


٠ 


قطعة من العاج عليها نقوش وكتا 


صورة رقم )١١5(‏ 


إلى 


إبى 


وها سس 


ههه و5١‏ 


5 - صناعة الفخار : 
يحتوى المتحف القبطملى 
(قاعتى 55.: )5١‏ العديد من القطع 
الفخارية التى أبدع الفنان فى 
استخدامها لأغراض عملية مع 
ل ا 1 
نستعرض بعضها كما يلى: 
- جرة فخارية لحفظ الحبوب ذات 
أربعة مقابض يزين البدن 
زخرفة سمكة كبيرة مع أوراق 
اللوتسء من دير الأنبا إرميا 
بسقارة من القرن السادس» 
ارتفاعها /اسمء محفوظ 
بالمتحف القبطى برقم ه+>.ه 


(صورة رقم )١١1٠7‏ 


- إناء فخارى يرجع للقرن 


كس اماه عن ارده 
وجهيرن ادميين لرجل وسيدة» 
أما البدن فهو مزين بكرمة 
عي وك خصيصن ااه اكنظ 
عصير الكرمة (رمزا للسيد 
الرجل والمراة فهما .يرهز اك 
إلى المساواة أمام العزة الإلهية: 
ام (صورة رقم .)١7‏ 


صورة رقم ١17‏ 0 
إناء فخارى مزخرف - القرن السادس الميلادى 


5 سس 


صورة رقم الف 0 
إناء فخارى مزين برسوم أدمية وزخارف نباتية 
ذات دلالات رمزية بالمتحف القبطى 


جرة لحفظ الحبوب من دير 
الأنبا إرميا بسقارة عليها 
زخارف هندسية وحيوانية. 
تحيط الفوهة خطوط دائرية 
مجدولة بينما البدن فهو محلى 
بزخارف مضفرة؛ فى الوسط 
دديبة ساني نيشاة 
بالمتحف القبطى برقم 891١‏ 
(صورة رقم )١١5‏ هذا 
وتشمل قطع الفخار من الفترة 
القبطية أدوات الحياة اليومية 
كالجرار وقدور الطهى 
والأباريق والأطباق فضلا 


عن القوارير والمسارج 
وتماتجيل التخون اقينا ذلت 
الز حاف .الأذمية. و الحيوائية 
وأحيانا محلاة بزخارف نباتية 
وهندسية ذات دلالات رمزية 
(الصور أرقام ٠7١‏ ١؟5١).‏ 
من النماذج التى يمكن 
الاستشهاد بها مسرجة محفوظة 
بالمتحف القبطى يعلوها علامة 
الهلال مع الصليب (رمزا لوحدة 
عنضرى الأمة أو الوحدة الوطنية 
كما فسرها بعض الباحثين) 
صورةرقم١١١).‏ 


١‏ الففوند القبطي لفقضطلة اليا 


صورة رقم )١١9(‏ 
إناء فخارى مزخرف - المتحف القبطى 


صورة رقم )١١١(‏ 


سس فنون قبطية متنوعة 


صورة رقم (١1؟١)‏ 
طبق فخارى به فجوات يستخدم كقالب 
القرن السابع الميلادى 


َ صورة رقم (؟١١)‏ 
مسرجة الوحدة الوطنية - المتحف القبطى 


م سس 


الففنون القبطية سس 


١ 
الأقنعة الجصية : الثالى الميلادى تبين فن صناعة‎ 


يحتفظ المتحف اللمسصرى الأقنعة من هذه الفترة فى البدايات 
بالقامرة بمجموعة من الأقنعة الأولى للعصر القبطى فى مصر 
الجصية يرجع بعضها إلى القرن (الصور أرقام .)١5١5 ,١75 ,١7‏ 


صورة رقم )١7*(‏ 
رأس من الجص لسيدة من المنيا القرن الثانى الميلادى 
المتحف المصرى برقم 33150 .©© 


سسا فنون قم قبطية متنوعة ىس ©ٍ97ٍ7ٍ ؟آ؟؟ٍ؟ٍ؟ٍ؟ٍ؟ بس ه6١‏ اليا 


ظ صورة رقم (4؟١١) ٠‏ 
قناع هيراكليون من الجص من المنيا القرن الثانى الميلادى 
المتحف المصرى برقم 33154 .©© 


صورةرقم (ه5١١)‏ 
بورتريهة من الجص من القرن التانى الميلادى 
المتحف المصرى برقم 33158 .©6© 


مراحع مخنارة 


مراحع مختارة 


مراجع عربية ومعربة: 

احمد جلالء استخدامات الأقباط في المعابد المصرية» ندوة آثار مصر 
القبطية» المجلس الأعلى للثقافة القاهرة مايو 5 ١٠٠م.‏ 

احمد فخريء جبانة البجوات في الواحة الخارجة (ترجمة عبد الرحمن 
عبد التواب) القاهرة.د.ت. 

اسكندر بدويء تأثيرات الحضارة المصرية على العمارة والفنون القبطية؛ 
ترجمة صموئيل سوريالء القاهرة. 

اشرف البخشونجىء تاثير الفنون المسيحية المصرية على الفنون 
الأوروبية» ندوة الآثار القبطية مايو سنة 5١١٠م.‏ 

الفريد بتلرء الكنائس القبطية القديمة» جزءان» ترجمة إبراهيم» سلامة 
إبراهيم» القاهرة ١١٠5م.‏ 

الفريد لوكاسء المواد والصناعات عند قدماء المصريين (ترجمة ذكى 
إسكندر) القاهرة .١13995‏ 

جمال هيرميناء الزخارف النباتية فى المخطوطات القبطية (رسالة 
ماجستير غير منشورة)» كلية الاثار - جامعة القاهرة 
ياوه 

جمال هيرميناء مدخل لتاريخ الفن القبطيء القاهرة» 1١٠١م.‏ 

جورج فيرجستونء الرموز المسيحية ودلالاتها» ترجمة يعقوب جرجسء» 
القاهرة. .١95/85‏ 

جيمس بيكيء الاثار المصرية في وادي النيل» ترجمة شفيق فريد ولبيب 
حبشي الجزء الخامسء القاهرة .١15١‏ 

داوود مسيحة»ء العمارة القبطية الدينية بمحافظة سوهاج (القرن الخامس - 
الثامن عشر الميلادي) مجلة جمعية الآثار القبطية 
عدد ١5‏ ص ١١١‏ وما بعدها. 

سعاد ماهرء الفن القبطىء القاهرة 11717 ١م.‏ 

سعاد ماهرء الفنون الإسلامية» القاهرة ©١٠١م.‏ 


عزت قادوس ومحمد عبد الفتاح» الاثار القبطية والبيزنطية» الإسكندرية 
كم 

فتحي خورشيدء كنائس وأديرة الفيوم» القاهرة .٠٠١١‏ 

كلارك. الآثار القبطية في وادي النيل (ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم)» 
القفاهرة .١91517/‏ 

محمد عبد الرحمن فهمىء العمارة والفنون القبطية المصرية؛ الأقصر 
7٠آم.‏ 

محمود درويشء أصول التخطيط المربع للكنائس القبطية» مجلة التاريخ 
و المنسيةفيل: كلحية: ادانت؟ المتنيا» العدد “الأول ينايك. 
آم 

مصطفى شيحة؛ دراسات في العمارة والفنون القبطية القاهرة ١1517‏ 

والترزء الأديرة الأثرية في مصرهء ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم 
القاهرة» مكتبة الأسرة ©١٠١م.‏ 

وفناءع التصديق::وحوه :من الماضئ: المخلين الأغلى للآثان» القاهزاة 
48لممم. 


مراجع أجنبية: 

06 ,122970016215 101111625 وعا رعام0ن) أاتث 'آ,.خ ,23035557 -1 
79 هم21) عناآ ,رعامم0ن) علاع 10 معطاء مت ل 

.8 ورولطقاعطط ,تناع 010عطع 1خ لهو الخ غ1ام0) ,10 -2 

3 02005] رع تتتاعع] 1 عط 01 177م10أ15ط ذل ,.8 ,أعاعاء1] -3 

511 112 3]61126) أطلدك 01 7ل1عغ2100351 عط]1 ,لتممطمكا 111ل -4 
1991 02110 رووع21 )لام 

.1990 23110) ,ع31110) لطلة 11150157 ,أملاع8 1م20 ,10 -5 

4 1312اق8طط ,أمكع8 1 عاك 010عطع 1خ 51023512 ,5ع 1لة 117 -6 


دكنور 
جلال أحمد أبو بكر 


ليسانس الاثار المصرية - كلية الاثار - جامعة القاهرة ١57٠١‏ (أول الدفعة). 
معيد بكلية الآداب - جامعة المنيا .١95/١‏ 
أستاذ م. الاآثار والحضارة المصرية 1١١٠م‏ 
- بجامعات: المنيا - القاهرة - عين شمس - المنوفية - الفيوم. 
- بكليات: الاداب - الاثار - السياحة والفنادق - الفنون الجميلة - كليات التربية 
ومعاهد السياحة. 
- والدراسات العليا بأقسام: التاريخ - الآثار - الترميم. 
عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
عضو الاتحاد العام للآثاريين العربة. 
عضو اتحاد المؤرخين العرب. 
عضو الجمعية الدولية لعلماء الاثار المصرية. 
عضو لجنة متابعة والإشراف على البعثات الأجنبية العاملة بجمهورية مصر 
العربية. 
عضو لجنة جرد المتحف المصرى بالقاهرة. 
عضو لجنة البرديات بالمجلس الأعلى للآثار. 
عضو مركز البحوث والدراسات الأثرية - جامعة المنيا. 
عضو لجنة الإعداد للمتحف العالمى للبردى بالقاهرة. 
مقدم المادة العلمية للبرامج الثقافية والمتخصصة بالتلفزيون المصرى. 
له العديد من الأبحاث المنشورة بأعمال المؤتمرات والدوريات العلمية. 
المؤلفات العلمية : 
أسيوط فى عصورها القديمة. ١٠٠٠م.‏ 
دراسات فى الحضارة المصرية2 ؟١٠٠م.‏ 


معركة قادش, 5١6كم.‏ 

آثار مصر فى العصر المتأخر. 6.6آمم. 

فنون صغرى وقبطية» 1١٠٠م.‏ 

الأذب المصرى القديم (الفلاح الفصيح). /١٠٠م.‏ 
اللغة المصرية القديمة (الخط الهيروغليفى)؛» 9١٠٠م.‏ 
متاحف الآثار .. كنوز الماضى . ثروات المستقبل. 


